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الْجَادَالحَاون عير 





وفيس 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

«الجيم والزّاء والياء: قيام الشّيء مقام غيره» ومكافأته إيّاه76» وفلانٌ ذو غناء وجزاء 
-ممدود-» وتجازيت ديني: تقاضيته". 

والجزاء يأتي بمعنى القضاء أيضًا » وجزيته بما صنع جزاء وجازيته» بمعنىّ» ويقال: 
جازيته فجزيته» أي: غلبته!”"» وجزى الشّيء يجزي: كفى؛ ومنه جزى عنه هذا الأمر: أي: 

وفي حديث صلاة الحائض: (فأمرهنٌ أن يجزين)'!*' أي: يقضين. 

محافى (تجزي عنك ولا تجزي عن أحدٍ بعدك)!. 

تقول إن وضعت صدقتك في آل فلانٍ جزت عنك» فهي جازيةٌ عنك. 

ا جمع جازية أو جاز أو جزاءء وبكلّ فسّر قول الحطيئة: من يفعل الخير لا 
يعدم جوازيه. 

ويقال: جزتك عنّي الجوازي: أي جزتك جوازي أفعالك المحمودة"'. 

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

عرّف مصطلح الجزاء خلق كثيرون» ومما ينبغي ذكره في هذا المقام هو ما ينسجم مع 
طبيعة الدراسة القرآنية» ومن هذه التعريفات: 

ذكر الإمامان الأصفهاني والمناوي أن الجزاء اصطلاحًا هو: «كل ما فيه الكفاية من 
المقابلة» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر" 


.505-500 /١ مقايبس اللغة ابن فارس‎ )١( 

(؟) العين؛ الفراهيدي .١554/5‏ 

زفر4 لصحاحء الجوهري 5/ 7701. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض»ء باب وجوب قضاء الضّوم على الحائض دون الصّلاة» رقم 
كه 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه أبواب العيدين» باب الأكل يوم النّحرء رقم 408. 

(5) انظر: مختار الصحاح؛ الرازي ص 08) لسان العرب ابن منظور 14/ 57 -١‏ 155 المصباح المنير» 
لفيومي 23٠٠١ /١‏ القاموس المحيطء الفيرو زآبادي ص »177١‏ تاج العروسء الزبيدي 7/71 01- 
20 المععجم الوسيط» مسجمع اللغة العربية /١‏ ١57١7-1؟1.‏ 

نظر: لطر سما ر قير التستابنيه س 115 ارده الطيوه م 71 





وعرّفه الشيخ محمد عبد الله دراز بأنه: «رد فعل القانون على موقف الأشخاص 
الخاضعين لهذا القانون»7". 

وبالنظر إلى التعريفين السابقين يتضح أن التعريف الأول أكثر دقةٌ؛ إذ إنه جامع لكل 
جوانب المصطلح من جهة» وهو مانع لغيره من الألفاظ ذات الصلة» كما أن تعريف الشيخ 
محمد عبد الله دراز يظهر فيه التأثر من التعريف القانوني له في الدنياء وكما هو معلوم فإن 
التعريف القرآني يركز على الجانبين الدنيوي والأخرويء مع تقديم الآخرة على الدنيا. 

وكلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي لا يخرجان عن أن معنى الجزاء مقابلة الخير بالخير 
والشر بالشر. 


.7 دستور الأخلاق في القرآن ص50‎ )١( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا ل 


00 





وردت مادة (جزي) في القرآن(17١)‏ مرة 
والصيغ التي وردت عليها هي: 
والصيخ التى وردت هى: 
7 عدد 
الفعل الماضي 3 مَبَرهُم سا صَبر أ جه وروا 015 [الإنسان: ؟1] 
الفعل المضارع 07 يمد ينَعِد كا كَدَِكَ جر من شَّكْرَ (4059[القمر: مم] 
المصدر "24 هل جَرَآَالِحمسَنٍ إلا المتسدن 4057 1الرحمن: 0] 


اسم الفاعل ١‏ #مَلَامولُودٌ هو جَازِ صَْوَالد شيعا #[لقمان: +م] 


وجاء الجزاء في القرآن على ثلاثة وجوه7": 

أحدها: ثواب الخير أو الشر: ومنه قوله تعالى: ([ ثم مره الْجرَاه الوق 402 [النجم: 
4١‏ ]. يعني: يثيبه على ما سعى؛ إن خيرًا فيكافته بالخير» وإن شرا فيعاقبه بالشر. 

الثاني: القضاء: ومنه قوله تعالى: مأوَأنضاْيََْا لا جرَى َفْسٌ عَن لين َك [البقرة: 148 
0 قي 104 رخ اوح حي ب يخ عرو «ظش ص بوم 

الثالث: البدل والعوض: ومنه قوله تعالى: وم قله نم تعدا برآم يَعلُ ما َل من 
لَمَوِ 14 المائدة: 146 يعني: يدله. 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص 15/8- 217١‏ المعجم المفهرس 


.58٠١ /١ انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي‎ )0١ 





الثواب: 

الثواب لغدّ: 

الثواب اسم للمصدر؛ لأنّ مصدر الثلاثي ثوبًا وثوباناء ومصدر الرباعي إثابة» وفعل 
الثواب ثلاثي أجوف معتل العين» ولفظ الثواب في اللغة جاء على عدة معانٍء أبرزها: العود 
والرجوع؛ والاجتماع؛ والجزاء”". 


الثواب اصطلاححا: 
تيساك الخير والشّرء إِلّا أن استعماله في الخير أكثر”". 


الجزاء آعم وأشمل من الثواب؛حيث إن الجزاء على العكاف مقابل عمل الخير أوالشر؛ 
كل عسي علس آنا الثواب فهو مكافأة مقابل الطاعة والعبادة فقط. 
ا نه العقاب: 

العقاب لغة: 

العقاب مأخوذ من (عقب): العين والقاف والباء أصلان صحيحان: أحدهما يدل على 
تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. والأصل الآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة7" 

العقاب اصطلاحًا: 

العقاب: هو جزاء الشّرّ والتكال أخص منه”*)؛ أو هو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من 
المحنة في الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما معًا2. 

الصلة بيع النقابه ب والجواء” 

من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للعقاب تبيّن أن الجزاء أعم وأشمل منه؛ إذ 
إن العقاب يعني إصلاح الخطأ بمحاسبة» والجزاء يضاف إليه مكافأة عمل الخير بالثواب. 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس /١‏ #97, النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير 2771/١‏ مختار 

الصحاح. الرازي ص40.: لسان العربء ابن منظور /١‏ 547. القاموس المحيطهء الفيروزآبادي 

.1١7/١ تاج العروسء الزييدي‎ 87/١ المصباح المنير» الفيومي‎ ١ 
الكليات» الكفوي ص78”.‎ )5( 
انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ /ال1.‎ )( 


(4) الكليات» الكفوي صغ 56. 
(5) كشاف اصطلاحات الفنون. التهانوي ؟/ 7؟9١1.‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 


الحساب: 

الحساب لغةً: 

مأخوذ من قولهم: حسبك كذاء أي: كفاك» فسمي الحساب في المعاملات حسابًا لأنه 
يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان؛ والحسبان: الظن7". 


الحساب اصطلاحًا: 

هو المؤاخذة والمجازاة» والحساب: ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه» ولايخرج المعنى 
اللغوي عن المعنى الاصطلاحي له0". 

الصلة بين الحساب والحزاء: 


من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للحساب تبيّن أن الجزاء أعمّ وأشمل منه؛ 
إذ إِنَ الحساب يعني إيقاع العذاب على الخاطئ مع كفاية المحاسب في القدرة على حماية 
المظلوم. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابد الزجاج ” / 417» الصحاح, الجوهري 1١١ / ١‏ تاج العروسء الزبيدي 
2758/7 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .١0/١ /1١‏ 

2.45١ / ” انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص ”277 بصائر ذوي التمييزء الفيروز آبادي‎ )١( 
الموسوعة القرآنية» إبراهيم‎ 23١ /” التوقيف. المناوي ص 174» التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 
. ١31 /4 الأبياري‎ 





تحدث القرآن الكريم عن أنواع الجزاء 
وهذا ما سنبينه فيما يأتي: 
أولًا: الجزاء الحسن وأهله فى الدنيا: 

تعددت صور الجزاء الحسن وأهله في 
الدنياء ومن هذه الصور: 

والشّكر مطلقًا: التّناء على المحسن بذكر 
إحسانه» فالعبد يشكر الله أي: يثنى عليه 
بذكر إحسانه الذي هو التّعمة. 

والله تعالى يشكر العبد» أي: يثني عليه 
بقبول إحسانه الذي هو الطاعة. 

وهذا المفهوم ينقسم إلى: 

المّكر اللُغويٌ: وهو الوصف بالجميل 
على جهة التّعظيم والتبجيل باللّسان 
والجنان والأركان. 

وإلى الشكر العرفيّ: وهو صرف العبد 
جميع ما أنعم الله به عليه من السّمع والبصر 
والكلام وغيرها إلى ما خلق له وأعطاه 
لأجله» كصرف النّظر إلى مصنوعاته. 
والسمع إلى تلقي إنذاراته» والذهن إلى فهم 
معائيه]!2. 

وللإنسان حالان لا يخرج عنهماء ولا 
ثالث لها مِإإيًا سَأكرًا وَإِنَا كَعُوًا 4# [الإنسان: 


.07” الكليات» الكفوي ص؟‎ ١ 


3 

وجاء وصف اثنين من أولي العزم بهذا 
الشرف العظيم وهما: 

5 مني عل العلاع + قال مز بزل قناه 


نكا عَبَدًا شَكْريًا # [الإسراء: 
5 


”. إبراهيم عليه السلام إذ قال تعالى عنه: 

© مَادكرًا لَأَنعوةٌ لَجْيَسهُ وَمَدَهُ إل 

مر تق © [الشحل: 1]. 

ومن فضل الله على المؤمنين أنه لا يقدّر 
عليهم خيرًا ولا مصيبة إلا كان خيرًا لهم. 

إن أصابتهم سراء فشكروا؛ جازاهم جزاء 
الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبروا؛ 
جازاهم جزاء الصابرين7". 

قال تعالى: « وَإدْ تأ ركم لين 
ممكرئز لأزيدكخ وكين كنم إِنَّ 
َبتك 6 الراهيم :0]. 

أي: لين سَحكَرْثْرَ © نعمتي عليكم 
لأزيدككم مها «وكين كَدم 4 آي: 
كفرتم التتعم وسترتموها وجحدتموها إن 
عَدَن لَتَرِبدٌ # وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 
ِيّاهم على كفرها”". 

وقال تعالى: و كدت نوم واتثر 1 
فيه أ َل أو ميتم بسر (2) 

تمن عدي كلزة تت 12" 4 [القمر: 


(5) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص؟6١.‏ 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 87/9 . 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حوفلليس 


كك 
وقال تعالى: «#وَمَا حُحَيَد إلا رَسُولٌ قد 
5 5 ب 0 ماين كات | أ و مِلَ 
ب ودمم ل ا 
وَمَاكَادلتقين أن كَمُوتَ إِلَا بإذْنٍ الله 
كك ل قرع يُرِدَتُوَاب لد و 


ومن يرد د تراب فرق لويد يي سسا 
َلشدكْرنَ © [آل عمران: 44 .]١ 40-١‏ 

قال محمد بن إسحاق: «أي: فمن كان 
منكم يريد الدنيا ليس له رغبة في الآخرة 
نؤته منها ما قسم له فيها من رزقء ولا حظ له 
في الآخرة ومن يُرد واب ارق منكم 
إنتدم4 ما وعده» مع ما يجري عليه 
من رزقه في دنياهء وذلك جزاء الشاكرين 
أي: المتقين»7. 

؟. جزاء المتقين. 

التقوى: هو على ما قاله علي رضي الله 
عنه: «ثرك الإصرار على المعصية» وترك 
الاغترار بالطّاعة» وهي التي يحصل بها 
الوقاية من النّارء والفو فكقال القر لوؤار 

وغاية التقوى البراءة من كل شيء سوى 
اللهء ومبدؤه اتقاء الشّركء وأوسطه اتقاء 
الحرام» والتّقوى منتهى الطّاعات» والرهية 
)١(‏ أتخرجه الطبري في تفسيره .1١١9/5‏ 


(1) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي 7١8/7‏ غرائب 
القرآن» النيسابوري .18/١‏ 





من مبادئ التّقوى» وقد تسمى التّقوى خوفًا 
وخشية» ويسمى الخوف تقوى!”. 

لذلك جاء جزاؤهم مفخمًا بكل أنواع 
التعة يم والإكرا عو ظة للدت 
1 0 50 فَِآمَا 2 
جر أله لتقي 4 [النحل: ا] 

وقوله تعالى: «فلَأديلك حَيْدٌ آَرَجَمَّهُ 
لْخُثْرِ أل وعد نيعب منت رتم 1 
ومصِيرا (00) شخ فيهتا ما يَسَدُوت 
كات عل رَيْكَ وَعَذَا تَسعْولا 4 : 1 
0" 

أي: قل لهم -مبينًا لسفاهة رأيهم 
واختيارهم الضار على النافع -: للك » 
الذي وصفت لكم من العذاب سيد أَرز 
جَكَهُ الخُلرِ الى وهر التترت 4 التي 
زادها تقورى الله فمن قام 0 فالله قد 
وعده إيها ك4 على 

وَمَصِيرًا © موئلًا يرجعون إليهاء ايك 
فيهاء ويخلدون دائما أبدًا. 

د لم فيهكا مَايَكَآرُوت 4 أي: يطلبون 
وتتعلق بهم أمانيهم ومشيئتهم؛ من المطاعم 
والمشارب اللذيذةء» والملابس الفاخرة 
والنساء الجميلاات» والقصور العاليات» 
والجنات والحدائق المرجحنة”” )» والفواكه 
(5) الكليات» الكفوي ص59494. 


() رجحن: ارجحن الشئ: مال» ونخل مراجيح 
ومؤاقير: ثقال: الأحمال ومن المجاز: :هذه 


التي تسر ناظريها وآكليهاء من حسنها 
وتنوعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتينهاء حيث 
شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارًا من ماء 
غير آسنء وأنهارًا من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهارًا من خمر لذة للشاريين» وأنهارًا 
من عسل مصفىء وروائح طيبة؛ ومساكن 
مزخرفة» وأصوات شجية تأخذ من حسنها 
بالقلوب» ومزاورة الإخوانء والتمتع بلقاء 
الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمتع 
بالنظر إلى وجه الرب الرحيم وسماع 
كلامهء والحظوة بقربه» والسعادة برضاه» 
والأمن من سخطهء واستمرار هذا النعيم 
إي ميم لجيه نب 
الآنات» جات 4 دخولها والوصول إل 
عل ريْكَ وَعَدَا مولا © أله زياد سرامن 
المتقون بلسان حالهم؛ ولسان مقالهم» فأي 
الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ 
وأي العاملين» عمال دار الشقاء أو عمال 
دار السعادة؛ أولى بالفضل والعقل والفخر 
يا أولي الألباب؟230. 

وقوله تعالى: هلان نمق( حدق 


رحى مرجحتة للسحابة المستديرة الثقيلة 
ويقال: فلان في دنيا مرجحئة أي: واسعة 


كثيرة 
انظر: الصحاح» الجوهري 031١7١/08‏ 
تينييةاللفها لتر هري 110 0 

)١(‏ تبسير الكريم الرحمنء السعدي ص01/4. 


عا (8) وكاب 6000 مانا 2 أ 
حْمَعُونَ فا لَنَْا ولاك 25 جه من رَيْكَ 2 
حِسَابا/ [النياً: 1-م]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا عن 
السّعداء وما أعدّ لهم تعالى من الكرامة 
والتّعيم المقيم» فقال: «1 455 
قال ابن عبّاس والضٍحّاك: متنزهًا. 

وقال مجاهدٌ» وقتادة: فازواء فنجوا من 
الثار. 

والأظهر ها هنا قول ابن عبّاس؛ لأنّه قال 
بعده: طََِنَ 4 وهي البساتين من التخيل 
وغيرها #وأعنبًا )وكاب أ 4 أي: وحورًا 
كواعب. 

قال ابن عبّاس ومجاهدٌ وغير واحل: 
ليها مِوَوعِبَ 4 أي: نواهد» يعنون أن ثديّهن 
نواهد لم يتدلّين؛ لأنْهنَ أبكارٌ عرب أترابٌ» 
أي: في سن واحدة)7". 

وقوله تعالى: بس مد 
(9) وَقَكه نا تهون ((5) كلوأ وأشرنا ييا 
رافك تمش )6د َو لين 4 
[المرسلات: .]44-4١‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا عن 
عباده المتّقين الّذِين عبدوه بأداء الواجبات» 
وترك المحرّمات إِنْهِم يوم القيامة يكونون 
في جنات وعيونء أي: بخلاف ما أولئك 
الأشقياء فيه من ظل اليحموم» وهو الدّخان 


(؟) تفسير القرآن العظيم 708/48. 


كم 


أذ 
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حوفلليس 


الأسود المنتن. 
كه مِنَاسشْمَبونَ # أي: من لد 

الثُمار مهما طلبوا وجدواء (إعوأوأضْرَووأ مين 
مَاكْث متَمَلُون4 أي: يقال لهم ذلك على 
سبيل الإحسان إليهمء ثمّ قال تعالى مخيرًا 
خبوًا مستأنقًا: ناك تر التيينين 4 أي: 
هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل)27. 

“. جزاء المحسنين. 

الإحسان: هو فعل ما ينفع غيره بحيث 

يصير الغير حسنًا به» كإطعام الجائع» أو 

بصير القاهل وسفية بشييدة؟. 

والإحسان مطلوبٌ في كل شيءٍ بهدي 
دين الفطرة»ء الذّاعي لحستتي الدّنِيا والآخرة» 
وجزاء الإحسان في كل شيءٍ بحسبه» قال عز 
وجل: «هَنْ رامس ل لاسن 4 
[الرحمن: .]٠+‏ 

كما أن الإساءة محرّمةٌ في كل شيءٍ 
وجزاؤها من جسهاء قال عز وجل: 
طلِجرىَ ادن أستنوا يما عِلُوا ممق لين 
أَحْسَئْوا لمق © [النجم: س0 

وقوله تعالى: «# هَل برآ لسن ن إل 
الْإِحْسَدنٌ © [الرحمن: 50]. 

أي: هل جزاء من أحسن في عبادة 
الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه 


(؟) الكليات» الكفوي ص5501/207. 
09 المنان :محمد رشيد رضاا/ 1 .١‏ 





بالثواب الجزيل» والفوز الكبير» والنعيم 
المقيم» والعيش السليه". 
وقوله تعالى: «إللم مَامََكءوت عند 
َبْيمَ كلك جر آلْمْحِِينَ © [الزمر: م]. 
هو تعبير جامع يشمل كل ما يخطر 
للنفس المؤمنة من رغائب» ويقرر أن هذا 
حلم # عند ربهم» فهو حقهم الذي لو 


يخيب ولايضيه!. 
وخخص المولى الأنبياء بكثير من النعم 
بسيج | خسانهم 


فقا تخالى: لوَوَعَبَنًا له إِسَحَقَ 
2 حضلة ريت وفك مكيكا عق 
7 َس دريف داويد وَسلَيْمنَ وا و م 
وَيُوْسْفَ وَمُوسَئ وَعَدِيُون وَكَديكَ د 
ألْمْحَسِِينَ © [الأنعام: 4.5]. 

قال محمد رشيد رضا: «قال تعالى بعد 
ذكر هؤلاء: موكَدِكَ جرِى الفحييرين 4 أي: 
بالجمع بين نعم الدّنيا ورياستها بالحقٌ» 
وهداية الدّين وإرشاد الخلق» وهذا كما قال 
الله تعالى في أحدهم -يوسف-: : هل وَلمًا 
لم أققةه #الكة خا ويكا َكدِكَ يرق 
لْسْحَيِنِينَ © [يوسف: ؟؟]. 

فهو جزاءٌ خاصٌ بعضه معجلٌ في الدّنياء 
أي: ومثل هذا الجزاء فى جنسه يجزي الله 
بعض المحسنين د إحسانه في الدّنيا 


0 2 


22 سس قري ارسيو لعشيو سو 310. 
).2 في ظلال القرآن» سيد قطب 806١/0‏ 


قبل الآخرة» ومنهم من يرجئ جزاءه إلى 
الآخرة»20. 

وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: 
«إولن ب أَنده َيه 2ك وهلا وكيك 
بحر الْسْحَسِينَ © [يوسف: ؟7]. 

قال ابن كثير: «قوله: «أوَلَمَا بم 
أي: يوسف عليه السلام سدم 4 أي: 
استكمل عقله. وتم خلقه لايس حكن 
وَعِلَمَاه يعني: النْبِوّةء إن حباه بها بين أولئك 
الأقوام مَرَكَدَِكَ ؟ م بر يريت 4 أي: 
نه كان محسنًا في عمله عاملا بطاعة ريّه 
تعالى)7". 

وقال تعالى مثل ذلك عن موسى عليه 
السلام: موَلِمابلمَ سدم وأستوهة مَائديهُ خَكما 

أ لما وكَِّكَ جر الْمُحْرِدِنَ 4# [القصص: 

0 

وقال تعالى عن موسى وهارون عليهما 
السلام: «سَلَرٌ عل موس وَعَدِرُونَ 
© إن مكلك جَرَى النسييت 4 
[الصافات: .]١751-1١7١‏ 

قال ابن كثير: «يذكر تعالى ما أنعم به 
على موسى وهارون من النّبوّة والنّجاة بمن 
آمن معهما من قهر فرعون وقومهء وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة من 
قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعمالهم 


22 ورا ا 
(؟) تفسير القرآن العظيم 7/8/4. 


في أخسٌ الأشياءء ثمّ بعد هذا كلّه نصرهم 
عليهم» وأقرٌ أعينهم منهم, فغلبوهم وأخذوا 
أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول 


حياتهمء ثم أنزل الله على موسى الكتاب 
العظيم : اضح الجليٌ المستبين وهو 
القوراة20. 


ولاك تعالى عن نوح عليه السلام: 
«وَْقَد نادَسَا مح لينم التصبوة (8) 
2-0 2 يرح الك َنِم () ب سر سر 
ري مر لبن (05 امنأك 3 
سَكَدٌ عَلَ وج ف الْعَليِين (2) إن كَدِكَ جر 
لْمُحَيبننَ # [الصافات: ه0-٠4].‏ 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
مك زيط 6 كنك يرَى الحسيي 4 
[الصافات: .]١ ١١-1١9‏ 

«إفلمآ سلا وكله ينجن 3 وَبَدنتهُ أن 
يدهي قَدْصَدَقَتَ لديا إنَاكدكَ يز 
لْمُحَسِدِينَ # [الصافات: .]1١ 6-1١‏ 

قال ابن كثير: «قوله: ْنَا كدِكَ يجَزِى 
لْمْمَِيِينَ؟ أي: هكذا نصرف عمّن أطاعنا 
المكاره والشّدائدء ونجعل لهم من أمرهم 

فرجًا ومخرباء كقوله تعالى: «إوَمَ بق أله 
د نل أعزيها 2 ةينث 2 
تيل عل الح حب إن أله كلم 
عي قدا 4 [الطلاق: 


مرو مد جَعَلَ أنه 


() تفسير القرآن العظيم ذضة 
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حفاليس 
0 

وأثنى الله على إلياس كما أثنى على 
إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
٠‏ فقال: ل سَكَمُ لبايك (5 إنَاكدلِك يزى 
ألْسْحمِنِينَ # [الصافات: ,20]181-1١‏ 

وقال تعالى عن جزاء كلّ من أحسن 
العمل: «أكلوأوَأْرَهٌأ يا بماكئز عنمن (50) 
ِنَاكَدِكَ يحرى أَلْحَييدنَ © [المرسلات: «4- 
ل" 

وقوله تعالى: ليت ْوأ في مَذِهِ 
لديا حمسن ودار التيفرو حم ولمْمْ ماد 
لْمتَّقِينَ 4 [النحل: .]١‏ 

كقوله تعالى: «إمَنْ َيِل صَلِحَامْن 
يحْمَلوْنَ # [النحل: 91]. 
اللّه إليه فى الدّنيا والآخرة. 

2 أخبر بأنْ دار الآخرة خيرٌء أي: من 
الحياة الدّنياء والجزاء فيها أتمٌّ من الجزاء في 
الدّنياء كما قال تعالى: «( وَكالالذِيت أوثوأ 
لْهِلمويلَحَكُمْ تاب أ حير [القصص: .]8١‏ 

وقال تعالى: لإوَمَاعند أنه دارا 4 
[آل عمران: .]١94‏ 


رفوي مخ ميف 


وقال تعالى: «إوَالَهُ حر وأبقّ #4 
)١(‏ المصدر السابق/5/9٠#.‏ 





[الأعلى: 107 ]. 

وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: 
وكيد يتل نالو 4 [الضحى: 4]. 

ثمّ وصفوا الدّار الآخرة فقالوا: ©وَليعم 
لتقن 4 [النحل: ٠م]90).‏ 

وقال السعدي: «لإلَأت أَحَْسَمْا 4 في 
عبادة الله تعالى » وأحسنوا إلى عباد الله 
فلهم ف مذو لديا حَسَئَةٌ 4 رزق واسع» 
وعيشه هنية» وطمأنينة قلب؛ وأمن وسرور 
مإوَلْدَارٌ لَه سر من هذه الدار وما فيها 
من أنواع اللذات والمشتهيات» فإن هذه 
نعيمها قليل محشو بالآفات منقطعء بخلاف 
نعيم الآخرة؟ ولهذا قال تعالى: «#وَلْيْعم مَارٌ 
لْمتَقِينَ04. 

قال الشعراوي: «نفهم من هذه الآية أنه 
على المؤمن ألا يترك الدنيا وأسبابهاء فربما 
أخذها منك الكافر» وتغلّبِ عليك بهاء أو 
يفتنك في دينك بسيبهاء فمن يعبد الله أولى 
بسرّه في الوجودء وأسرار الله في الوجود 
هي للمؤمنين» ولا ينبغي لهم أن يتركوا 
الأخذ بأسباب الدنيا للكافرين. 

اجتهد أنت أيها المؤمن في أسباب الدنيا 
حتى تأمن الفتنة من الكافرين في دنياك» ولا 
يفي عا نحن فيه الآآن؛ من ححاجتنا لغيرثاء 
مما أعطاهم الفرصة ليسيطروا على سياساتنا 


(8) المصدر السابق 0587/56. 
)2 تيسير الكريم الرحمن ص9 537. 


ومقدراتنا. 

لذلك يقول سبحانه: للدت أَحَسَمُأو 
مذ لديا حَسَئَةُ [النحل: .]0١‏ 

أي: يأخذون حسناتهم» وتكون لهم 
اليد العليا بما اجتهدواء وبما عملوا في 
دنياهم» وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع 
غيره» وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس 
كانت يدك هي العلياء وكان ثوابك وخيرك 
موصولًا بخير الآخرة؛ لذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس 
غرسًاء أو يزرع زرعَاء فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة إلا كان له به صدقة)'١'.‏ ومن هذه 
الآية أيضًا يتضح لنا جانب آخر هو ثمرة من 
ثمرات الإحسان في الدنيا وهي الأمن»0". 

وقال تعالى: 2ل قُلْ يبا مثا نوأ 
يك ين أحَسَوا فى هَنذ و لديا حسكة4 
[الزمر: .]٠١‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا عباده 
المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه 
أحسن العمل في هذه الدّنيا حسنةٌ في دنياهم 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المزارعة» باب فضل الْزْرِع والغرس إذا أكل 
منف رقم 2 ومسلم في صحيحف كتاب 
المساقاة باب فضل الغرس والزّرع» رقم 
1ه .١‏ 

(؟) تفسير الشعراوي 1/ 7845. 


وأخراهم»0". 

53 جزاء المتصدقين. 

الصّدقة: هي الإحسان إلى الثّاس 
المحاويج الصّعفاءء الّذِين لا كسب لهم 
ولا كاسب» يعطون من فضول الأموال 
طاعةً لله وإحسائًا إلى خلقه؛ وقد ثبت في 
الضّحيحين: (سبعةٌ يظلّهم اللّه في ظلّه يوم 
لاظل إلاظلّه -فذكر منهم-: ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حثى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه)9). 

وفي الصّحيحين عن أبي هريرة قال: 
(ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين 
عليهما جبّتان من حديدٍ أو جتتان من 
حديدء قد اضطرّت أيديهما إلى ثديّهما 
وتراقيهماء فجعل المتصدّق كلما تصدّق 
بصدقةٍ انبسطت عنهء حتى تغشى أنامله, 
وتعفو أثرهء وجعل البخيل كلّما همّ بصدقةٍ 
قلصت» وأخذث كلّ حلقةٍ مكانها)» قال أبو 
هريرة: (فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه؛ فلو رأيته 


0 تفسير القرآن العظيم /89//1. 

(4) أخخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الأذان» 
باب من جلس في المسجد ينتظر الضصّلاة 
وفضل المساجده رقم 256١‏ ومسلم في 
صحيحدى كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصٌدقة. رقم .1١1‏ 
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وفيس 


نميا ولايتسع)0". 
وقد قال تعالى: «إوَمن يُوقَ شمشم 
أوْليِكَ هْمُ الْمتيحن» [التغاين: 15]. 
فجود الرّجل يحيّبه إلى أضداده» وبخله 
يبغْضه إلى أولاده: كما قيل20: 
ويظهر عيب المرء في النّاس بخله 
تازه عنهم جميعًا سخاؤه 
تغط بأثواب السشخاء فَإنّني 
أرى كل عيب والسّخاء غطاؤه”) 
ومدح الله تعالى المنفقين في سبيله» 
وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات؛ من ليل 
أو نهار بام 7 سرٌ وجهارء فقال: 


«ازّت مُضِئك لهم ابل وهار 
سِرًا وَعَكَانسَةٌ 2 عق عند نَيَهِمَ 
كلا عوك عَهِم وا هُمْ يَعرّورت 4 
[البقرة: 5 /71]. 

والتفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضّاء 
كما ثبت في الصَّحيحين أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال لسعد ب بن أبي وقاص 
حين عاده مريضا عام الفتح؛ وفي رواية عام 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» 
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره» 
١4/1‏ رقم 201/917 ومسلم في صحيحد 
كتاب الزكاةء باب مثل المنفق والبخيل» 
الا رقم 171 

البيقان لمبائح بن يد القدوس 

انظر: روضة العقلاى أبو حاتم البستي ص 
فقث أدب الدنيا والدين» الماوردي ص 
» ولم نجدهما في ديوانه. 


(*) انظر: سير لقو التي اتن كير 13 4 
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حجّة الوداع: (وإنك لن تنفق نفقة نفقةٌ تدغ تبتغي بها 
جه لق اوسعييا لوي و 
تجعل في في امرأنك)”*'. 

وقوله تعالى: لأمَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند 
تَيهِمَ # أي: ثوابهم عند الله؛ وسمي أجرًا 
لأنه يشبه عقد الإجارة التي يعوّض فيه 
العامل على عمله؛ وهذا الأجر قد بين فيما 
سبق من السورة أن الذين ينفقون أموالهم 


في سييل الله: (إمكل َيِوُر 


سَِلٍ ألو كمَكَل حَّةٍ أَنْبيتَ انث مع سكلل 3 
كن سشكاز 7 ف واه يُضَلعِفُ لِمَن ينم 00 
اسع ليك 6 [البقرة كما 
وقوله تعالى كر عَهِمَ 4 أي: 
فيما يستقبل «إوَلَاهُمَ يخرؤرت 4 أي: 
فيما مضى؛ فهم لا يحزنون على ما سبق؛ 
ولا يخافون من المستقبل؛ لأنهم يرجون 
ثواب الله عز وجل ؛ ولا يحزنون على ما 
مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. 
ومن الفوائد في هذه الآية: 
.١‏ الثناء على الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله سواء كان ليلاء أو نهارّاء أو 
سرّاء أو جهارًا. 


(5) ثم تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ٠7/١‏ 3 


والحديث أخرجه البخاري. في صحيحف 
كتاب الإيمان» بِابٌ ما جاء إن الأعمال بالئيّة 
والحسبق رقم كمف ومسلم في صحيحف 
كتاب الوصيّة باب الوصية باللث» رقم 
لوددلة 


؟. كثرة ثوابهم؛ لأنه سبحانه وتعالى 
أضاف أجرهم إلى نفسه. فقال تعالى: 
«مَلَهُمْ أَجَرْهُمَ عِنْدَدَيهِمَ # والثواب 
عند العظيم يكون عظيمًا. 

.٠“‏ أن الإنفاق يكون سببًا لشرح الصدرء 
وطرة الهم والغم؛ لقوله تعالى: «إوّله 
حَوْف عَلْنهِمْ ولاه هُمّ يروت 4# 
وهذا أمر مجرب مشاهد؛ أن الإنسان 
إذا أنفق يبتغي وجه الله انشرح صدرهء 
وسرت نفسه. واطمأن قلبه؛ وقد ذكر 
ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» أن 
ذلك من أسباب انشراح الصدر”". 

4. كرم الله عز وجل حيث جعل هذا 
الثواب الذي سببه منه وإليه أجرًا 
لفاعله؛ كالأجير إذا استأجرته فإن أجره 
ثابت لازم. 

5. كمال الأمن لمن أنفق في سبيل 
الله؛ وذلك لانتفاء الخوف والحزن 

فق 
قال تعالى: «إإنَّالإِمسنَمْيقَ مدعا( إدًا 
مَسَّهُ ألشَرجرْوعًا (5) وَإِدَا مه امير مَنْوعًا 58 
إلاالتصد )اهمع صَلَاوم مكيمرة 5 
َل ف َوِْمْ حقّ موه [المعارج: -١14‏ 


)١(‏ حيث قال: «فإن للصدقة وفعل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر» . 
انظر: زاد المعاد ؟/77. 

(؟) تفسير القرآن الكريم الفاتحة والبقرة » ابن 
عثيمين 8/ «الاع لبا 


6ه 

فمن أسباب النجاة من صفات الذم 
العمل بما في قوله تعالى: فلتأ 
عنمت 4 أي: في أموالهم نصيبٌ مقرو 
ف ي الحاجات. فالصّلاة والزّكاة والصدقة 
علاجٌ لما في جبلّة الإنسان من الهلع والجبن 
الحاجم له عن الإقدام في الدّفاع عن الحقٌّ 
وإعلاء كلمة الله» ومن الشّحٌ الصَّادٌ له عن 
الإنفاق في سبيل الله؛ ولذلك كان المنافقون 
ابيع الثاس وابهليي لا 
ثانيًا: الجزاء السبيع وأهله فى الدنيا: 

تعددت صور الجزاء السيع وأهله في 
الدنياء ومن هذه الصور: 

١‏ جزاء المجرمين. 

أخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية 
بظلمهم وكفرهمء بعد ما جاءتهم البينات 
على أيدي الرسلء وتبين الحق فلم ينقادوا 
لها ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا 
يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله 
جميع الأمم'.. 

قال تعالى: د ليت كَدَوأكَايينَا 
ونتككبر اعت انح أب الت علابتار د 
ألْجَنَهَ حقَيْلِجَ َمل ف سوا يسم 


سر تياد 


وهذه سنته في ح 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 2575/8 
17 المنار» محمد رشيد رضا 8 
تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص /ا1/1. 

(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص09". 
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م ممع اه 3 
حر ىالْمُجْرمِينَ # [الأعراف: ]. 

وقال تعالى:. «[ وَلَقَنٌ أَهلَكَنَا ألْفّرُودمِن 
يك نا ككثرا يباتع تشفر ليت 


500 سس مد دم ع مور 00 
َمَاَك ووأ كَدَلِكَ ججرَى الْقَومَ الشترويت 4 
اتونس: ]2 


قال سيد قطب رحمه الله: «لقد انتهى 
بهم الإسراف وتجاوز الحد والظلم -وهو 
الشرك- إلى الهلاك وهذه مصارعهم 
كانوا يرون بقيتها في الجزيرة العربية» 
في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط» 
وتلك القرون جاءتهم رسلهم بالبينات كما 
جاءكم رسولكم: لإوَمَاولِوْيِئأ © لأنهم 
لم يسلكوا طريق الإيمان» وسلكوا طريق 
الطغيان فأبعدوا فيهاء فلم يعودوا مهيئين 
للإيمان» فلقوا جزاء المجرمين مكَدَلِكَ 
ججرِى أْمَوْم الْمُجْرِويَ © وإذ يعرض عليهم 
نهاية المجرمين الذين جاءتهم رسلهم 
بالبينات فلم يؤمنواء فحق عليهم العذاب» 
يذكرهم أنهم مستخلفون في مكان هؤلاء 
الغابرين» وأنهم مبتلون بهذا الاستخلاف 
ممتحئون فيما استخلفوا فيه: 15 ملك 
تَعْمَلُونَ © [يونس: 00]15. 

وقال تعالى: «إتُدَوْ َكل وم يأتر ميا 
أمبَحُوا لا نرج إلا مكنع كَدلِكَ جحي الْقَوم 
لْمُجَرِمِينَ © [الأحقاف: 5؟]. 


. 1759" في ظلال القرآن‎ )١( 





م4 أي: تحب لم4 من 
بلادهم ممّا من شأنه الخراب «أبأمْرِرةِ 
أي: بإذن اللّهِ لها في ذلكء كقوله: 2[ مَائَدَرُ 
من عَوْءِ أت عله الكل © [الذاريات: 
0 

أي: كالشّيء الباليى؛ ولهذا قال: 
«إقاضبخوا لا برع إلَامسكتب 4 أي: قد بادوا 
كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقيةٌ كَدَِكَ 
كر الْقَومألْمُجْرمنَ 4 أي: هذا حكمنا فيمن 
كذّب رسلناء وخالف أمرنا". 

". جزاء الظالمين. 

جزاء الظالمين تربية عاجلة للوقوف أمام 
سعارات الظلم من الظالمين؛ لأن الحق لو 
تركها للآخرة لاستشرى الظلم» والذي لا 
يؤمن بالآخرة يصبح محترقًا للظلم'. 

قال تعالى: ريه أَريدٌ أن تسا بإنهى 
لَيِينَ 4 [المائدة: ؟]. 

أي: ني أريد بما ذكرت من اثقاء مقابلة 
الجناية بمثلها أن ترجع أنت إن فعلتها متبّسًا 
طبن كَِفِكَ 4 أي: إثم قتلك إناي» وإثمك 
الخاص بك» الذي كان من شؤمه عدم قبول 
قربانك: وهذا التفسير مأثودٌ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنه» وفي وجهٍ آخر وهو أنه مبني 
على كون القاتل يحمل في الآخرة إثم من 
(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 7/85. 
4 تفسير الشعراوي ا 


قتله إن كان له آثاءٌ؛ لأنّ الذنوب والآثام التي 
فيها حقوقٌ للعباد لا يغفر الله تعالى منها 
شيئًا حتّى يأخذ لكل ذي حقٌ حقّه؛ وإنّما 
القصاص فى الآخرة بالحسنات والسّيّئات» 
يساوي حقّه إن كان له حسناتٌ توازي ذلك» 
أو يحمل الظالم من آثام المظلوم وأوزاره 
ما يوازي ذلك إن كان له آثامٌ أو أوزارٌء 
يوازيه من الجزاء في الجئة أو الثاية وفي 
ذكر المتكلّم إثمه وإثم أخيه تواضع م وهضمٌ 
لنفسه بإضافة الإثم إليها على الوجه الثاني» 
وتذكيرٌ للمخاطب بأنّه ليس له حسناتٌ 
توازي هذا الظلم الذي عزم عليه. 
5 0 رسك سر 
ولذلك رتب عليه قوله: ©إكَتَكونٌ مِنْ 
تحب أثَرِوَكِقَ جو كلا الفطة أي: 
واسادود نيه 
كل ظالم» » فتكون من أهلها حتمّاء ترقى في 
صرفه عن عزمه من الَبرَوْ إليه من سبب 
حرمانه من قبول قربانه ببيان سبب التقبّل 
عند الله تعالى وهو التّقوى» إلى تنزيه نفسه 
من جزائه على جنايته بمثلهاء إلى تذكيره بما 
يجب من خوف الله تعالى رب العالمين 
إِلّا أن يتحرّوا إقامة سننه في تربية العالم 
وإبلاغ كل حي يقبل الكمال إلى كماله» 


إلى تذكيره بأنْ المعتدي يحمل إثم نفسه. 
وإثم من اعتدى عليه بعدل الله تعالى في 
القصاص والجزاء إلى تذكيره بعذاب الثار 
وكونها مثوّى للظّالمين الفجّار”"©. 
اول تعالى: لكان عَبْن تا فلار 
حََِ فِيأَوَكلِكَ رو لطَلمِنَ © [الحشر: 


.] 1١7 
قال ابن كثير: «قوله: مإفَكانَ عَلفبَعَبما‎ 
نما في نار حَندَبْنِ فياك أي: فكانت‎ 


عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له» وتصيّرهما 
إلى نار جهتّم خالدين فيها مإرَدَلِكَ جَرَوا 


مين > أي: جزاء كل ظالم»'". 


وقال السعدي: «مإفْكنَ عَلمبَتتآ © أي: 
الداعي الذي هو الشيطان» والمدعو الذي 
عي الإساق حين أطاعه آَم في أَلَارٍ 
َتدن حل 42 5 قال تعالى: مَلإِنَا يدَعُوأ 
حي يي أي اكير لناطر: + 
ريك + جَرَوَا آطَِيِنَ 4 الذين 
شتركوا في الظلم والكفرء وإن اختلفوا في 
شدة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع 
كل أوليائه» فإنه يدعوهم ويدليهم إلى ما 
يضرهم بغرورء حتى إذا وقعوا في الشباك» 
وحاقت بهم أسباب الهلاك, تبرأً منهم 
وتخلى عنهم» واللوم كل اللوم على من 


أطاعف فإن اثله قد حذر منه وأنذرء وأخبر 


.784 /5 المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 
.5 /4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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حوفلليس 


بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدم على 


طاعته عاص على بصيرة لا عذر له»'2. 
وقال عا : ##َالوأ جاده من مهد في 


يكلو هَهُوَ جَرزْهٌ كَتلِكَ يجْرَى القدلييت» 
[يوسف: 70]. أي: هذه هي شريعتنا نحكمها 
في السارق» والسارق من الظالمين”". 
بوث جزاء المفترين. 
كل مفتر على الل كاذب على شرعه» 
متقول عليه ما لم يقلء فإن له نصييًا من 
الغضب من الله؛ والذل في الحياة الدنيا'”. 
وتكرر في القرآن الكريم أنه لا أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله عز وجل » نحو قوله 
تعالى : «لوَمَنْ دين أفتركك َل أ وكدِبا أو كدب 
عد هلاي الَمُوة 4 [الأنعام: ]| 
وقوله تعالى: « قبن دين لت 
عَلَ أنه صكَدبا أو كدسج ِعَاكيِيه كد 
يُفْلِعٌ ألْصُجْرمُوت © [يونس: 17]. 
وقوله تعالى: 2 ب حييد 
دي نع إل الال وَآمه لامبى الهم 
دن [الصف: /]. 
وهذه الآيات وغيرها مماهي في معناهاء ‏ أ 
وهو: أي ظلم أشنع من الافتراء على الله 
والتكذيب بآياته؟!01, 
والجواب: لا أظلم في أبواب الافتراء 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص807. 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5019/4. 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص4 70. 
2( عطي القرأت تعاس“ ا 





ومعانيها ممن افترى على الله الكذب. 
وقال تعالى: 8«إوقَالُوا هذ امم 


يرث يوك لا يلمفكا له ع كناد 
ْم دتمل حرمت 2 
درو م آم علا فر كو مسسجزيهم 


يِمَا كا نوايْفَترُوتَ 4 [الأنعام ا 
هذا لون من الافتراءات قد فعلوه ونسبوه 
إلى أنه متلقى من الله» ومأمور به منه سبحانه» 
ولو قالوا: إن هذه الأمور من عندهم لكان 
وقع الافتراء أقل حدة» لكنه افتراء شديد؛ 
لأنهم جاءوا بهذه الأشياء ونسبوها إلى 
الله وهم قد انحلوا عن الدين وقالوا على 
بعض من سلوكهم إنه من الدين؟؛ ولذلك 
يجازيهم الله بما افتروا الجزاء الشّديد الأليم 
بسبب هذا الافتراء القبيح من إحلال الشرك» 
وتحريم الحلال من الأكل والمنافع'*. 
وقال تعالى: 8 إنَّ لذن أعد لجل 
سَيْتَاُحَ حصب من رَيهمْ وى لل لد 
يَكدَكَ جرى الْمُفَيرنَ © [الأعراف: +60 - 
قال ابن كثير: «قوله: موَكديِكَ جْرِى 
لمع َمُْنَ 6 نائلة لكل من افترى بدعة» فإن 
ذل البدعة ومخالفة الرّسالة متصلةٌ من قلبه 
على كتفيه» كما قال الحسن البصريّ: إِنَّ 
ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملجت بهم 
البغللات» وطقطقت بهم البراذين. 
(0) انظر: المنار» محمد رشيد رضا 21١7/8‏ 


تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص6 /ات0 
تفسير الشعراوي 7/ 79505. 


وهكذا روى أَيُوبِ السختياني عن أبي 
قلابة الجرمي أنّه قرأ هذه الآية: (إوَكََِكَ 
ترِى اَلْمُمْيرنَ 4 قال: هي واللّه لكل مفتر 
إلى يوم القيامة» وقال سفيان بن عيبنة: كل 
صاحب بدعة ذليلٌ17". 

أي أن هذا الأمر ليس بخاصية لهم» 
فكل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله لا 
بد أن يناله هذا الجزاء؛ لأن ربنا حين يقول 
لنا ما حدث في تاريخهم؛ وحين يسرد لنا 
هذه القصة فإنه يريد من وراء ذلك سبحانه 
أن يعتبر السامع للقصة في نفسه؛ واعتبار 
السامع للقصة في نفسه لا يتأتى إلا بأن 
يقول له الله تنبيهًا وتحذيرًا: مإوَكَدَلِكَ 
تر الْمُقيرنَ # أي: احذر أن تكون مثل 
هؤلاء فينالك ما نالهم» وهو سبحانه ينبه 
كلا ليتتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة؛ فإِن 
التاريخ مسرود لأخذ العبرة والعظة ليتعظ 
بها السامع0. 

وما تقدم أمثلة لمواطن من كتاب الله 
مما جاء فيها الجزاء السيع فى الدنيا وأهله 
وهناك غيرهاء ومئها: جزاء البغاة””"؛ وجزاء 
المكذبين بآيات الله”؟'؛ وجزاء الكافرين2. 


. 578 تفسير القرآن العظيم */ /ا/41‎ )١( 

(؟) تفسير الشعراوي 4758710. 

() انظر: سورة الأنعام .١55‏ 

(5) انظر: سورة البقرة 86. 

(5) انظر: سورة البقرة 2190١‏ وسورة التوبة 2575 
وسورة القمر 5 »١1‏ وسورة سبأ/١.‏ 


ثالنًا: الحدود والكفارات والقصاص: 

لوأننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في 
التشريع الإسلامي فلا مناص من أن نميز فيه 
مرتبتين مختلفتين: فهناك الجزاءات التي 
حددها الشرع بدقة وصرامة» وهي التي 
تسمى ب(الحدود) وهناك جزاءات أخرى 
تسمى (التعزيرات) وهي متروكة لتقدير 
القاضي. 

فالمرتبة الأولى تتكفل بمجازاة عدد 
قليل من الجرائمء هي الحرابة والسرقة 
وشرب الخمر والزنا والقذفء أما الجرائم 
الأخرى فتتبع المرتبة الثانية. 

صحيح أن لأصحاب الحق ألا يلاحقوا 
المجرم أمام القضاءء سواء بأن يعفوا عن 
عمله العدواني عفوًا تامّاء أو بأن يصطلحوا 
متراضين معه» وحيئئذٍ لا يكون للجزاء 
الشرعي مجال. 

ولكن متى صارت الجريمة عامة؛ أعني 
متى اتصلت بعلم السلطة المختصة» فإن 
أصحاب الحق يكونون بذلك قد تنازلوا عن 
حقهم؛ وبذلك يصبح الجزاء في هذه الحالة 
ألبتة من شأن الصالح العام» ويجب أن يطبق 
بلا هوادة أو رآفة. 

إن الصرامة في هذا الصدد لا تجعل 
مجالًا أمام أي تنازل أو حل وسطء وللاشك 
أثنا نعرف قصة السرقة التي ارتكبتها امرأة 
تنتمي إلى طبقة الأشراف العربية» والتي 
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جوف ليس 


أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبتهاء 
وفى كلمات بلغت غاية القوة مبدأ مساواة 
اليسميم أمام الشرعء فحين تشفع لديه في 
هذا لموضوع واحد من خيرة أصحابه قام 
وخطب في الئاس هذه الخطبة القصيرة: 
(أيها الناس» إنما أضل من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها)20. 

وهذه حالة أخرى تزيدنا علمًا: ذلك 
أن صفوان بن أمية حين أجاب دعوة النبي 
صلى الله عليه وسلم التي أمر به المسلمين 
المضطهدين خارج المدينة أن يجيئوا 
ليستقروا في هذه العاصمة الإسلامية» وقيل 
لهفإنه إن لم يهاجر حلك»غادر مئكةء مسقط 
رأسه وجاء ليستقر بجوار قائده الروحي» 
وما كاد يصل حتى رغب في أن يستريح في 
المسجد هنيهة» فنام في المسجدء وتوسد 
رداءه» فجاء سارق فأخذ رداءء فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدهء فقال له 


2ع«( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياء باب احديث الغارء رقم ا 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحدودهء باب 
الشارق الشريف وغيره والنهي عن 
كن لوو 





صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو 
عليه صدقة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (فهلا قبل أن تأتيني به)'". 

وهكذا نجد أن العفو عن هذا النوع من 
الأخطاء غير صحيح إلا إذا كان في المجال 
المخاص» فمتى علمت السلطة العامة 
بالجريمة يصبح تطبيق الجزاء (الحد) أمرًا 
جازمًا لارجعة فيه» وقد ورد بذلك نص آخر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: 
(تعافوا الحدود بينكم» فما بلغني من 555 
فقد وجب)7". 

فالسرقة -إذن- تحتم في الشريعة 
الإسلامية 18 يد السارق» بنص القرآن: 
«وَالسَارثٌُ وَالسَارمَةٌ مَأقَطعُوَا لدِيَهُمَا 4 


[المائدة: 38 ]. 
والحرابة عقوبتها إما الموت وإما نة 
تح عن مت_اخره 


الأيدي والأرجل وإما النفي: طإِتمَاجوقا 


لس اود لله ووَسُولهِ عون فى ال 

222( أخرجه مالك فى الموطأء كتاب الحدود 
باب ترك الشفاعة للشّارق إذا بلغ السّلطان» 
؟/ 2875 وأحمد في المسنده 216/75 رقم 
لفن ات ا" 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» // 2550 
رقم /78011. 

[فرف أخرجه أبو داود في ستئف كتاب الحدود» 
باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السّلطان» 
رقم 4100/5 والنسائي في سئنه. كتاب 3 
السَارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون» 
20000 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع اركف 
رقم 7904. 


كَسَادًا أن يُمَتَلوَا أو يُمَكَبَيوَا أو تُقَطَلمَ 

تدوع انهم ين خللف أذ يدها 
- الأرضن 1المائدة: زا 

والعقوبة المنصوص عليها في القرآن 
للزاني هي مائة جلدة: هل ةوزن مدو 
متم ةلد [النور: ؟]. 

ولكن يجب أن نضيف إلى هذه العقوبة 
تبعًا للأحاديث: #تغريب عام». 

وعلى أية حال فإن عقوبة الموت يجب أن 
تستبعد من هذا المجال إذا ما التزمنا حرفية 
النص القرآني الذي ذكرناه آنقَاء والذي لا 
يفرق بين المحصن وغير المحصن.؛ أي: بين 
البكر والمتزوجء ولكن المأثور عن النبي 
صل القرضلة وسار ومست ب 
هذا الفرق» وبمقتضاه يستحق الأشخاص 
المحسيوط لين عبت ماهم جريية الزنا 
عقوبة الموت كأشنع ما يكون. 

ولنذكر أن تعبير القرآن -مع ذلك- 
يبدو أنه يفتح الباب لهذا الإجراء على أنه 
غاية التطور التشريعي في هذا الموضوعء 
والواقع أن الجزاء المنصوص في القرآن 
بالنسبة إلى النسوة الزانيات كان في البداية 
الحبس: «إحيٍّ ضهن لْمَوَتُ أو يحْسَلَ أله 
طن مسبيلا#© [النساء: .]١15‏ 

وبدلا من أن يفرض هذه السبيل جاء 
النص النبوي اللاحق وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم مبيئًا لها: (خذوا عني» فقد جعل 


الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيبء والبكر باليكرء 
الثيب جلد مائة» ثم رجم بالحجارة؛ والبكر 
جلد مائة ثم نفي سنة)!١2.‏ 
وأخيرًا: نجد أن القاذف يستحق تقريبًا 
نفس العقوبة ما دام قد افترى على الآخرين 
كذياء واستحل لحمهم؛ فله ثمانون جلدة 
بدلا من ماثة: «( ارون المخسكدي م ليوأ 


سروم ع 2 


اربق سوه مين جلْدَة 4 [النور: +]20, 
وقال تعالى عن عقوبة القتل الخطأً: 


وما كار لِمُوْمِن أن يِفَل مُوْمِنَ لاحك 
له م رج مده و مود د مه 


ومن فُثْلَ مُوّمِنًا حطنًا مسر رقبق مُؤْسمَةَ 
3 2 ديه فصلمةٌ إكأهيه- له أن ود 41 فوأ من 


عطاس 0-4 


522 من فقوو عدو وَلْوَهوَ / موك ستول 
َكسَقَ مُوَمكوٌ وإن كات من كد 

بَنَتَحكُم وَبِدْنَهُم صق كَرِيه مسلّمةٌ 
[3 مله ورد رَبَةٍ مُومك فَمَن ل 
يَجِد فَصِيَامُ سَهُرَئَنِ رميق ترعة 
مَنَالَهَ كانت أللّهُ عَلِيِمًا حَحكِيمًا 4 


[الساءه 37]. 

هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع 
ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن» 
أي: متعمدّاء وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه 
وأنه منافٍ للإيمان أشد منافاة» وإنما يصدر 
ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود» 


باب حدّ الزّناء رقم .159٠‏ 
دستور الأخلاق في القرآن» محمد بن عبد الله 
دراز ص757- 356. 


(2 
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وفيس 


نقصًا عظيمّاء ويخشى عليه ما هو أكبر من 
ذلك. فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من 
قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة 
الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاتهه 
وإزالة ما يعرافين لأخيه من الأذى؛ وأي أذى 
أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله صلى الله 
عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعضص)7'» فعلم أن القتل من 
الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله؛ 
ولما كان قوله: مِإوَمَاكَا رك لِمُؤْمِنِ أن يَمْثّلّ 
مُوّمِنَا 4 لفظًا عامًا لجميع الأحوال؛ وأنه 
لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه» 
استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: «إِلَّا حَمَكَا؛ ,1 
فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم» 
ولا مجترئ على محارم الله» ولكنه لما كان 
قد فعل فعلًا شنيعًا وصورته كافية في قبحه» 
وإن لم يقصده؛ أمر تعالى بالكفارة والدية» 
فقال: لإوَمَن مَتَلَ مُؤّما حَطَكًا © سواء كان 
القاتل ذكرًا أو أنثى» حرا أو عبدّاء صغيرًا أو 
كبيرَا» عاقلا أو مجنوئاء مسلمًا أو كافرّاء كما 
يفيده لفظ (من) الدال على العموم: وهذا 
من أسرار الإتيان ب(من) في هذا الموضع» 
فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول: فإن قتله» 


)2غ( أحرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 
باب الإنصات لتعلماءة رقم ب ومسلم 
في ضحيعه كتاية الإيمازة اب لا تروحبوا 





ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله (من) 
وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو 
كبيرّاء كما يفيده التنكير في سياق الشرط» 
فإن على القاتل طاْتَسرِرُرَبَةَ مُؤمكَةَ 4 
كفارة لذلك؛ تكون في ماله» ويشمل ذلك 
الصغير والكبير» والذكر والأنثى» والصحيح 
والمعيب» » في تول يعض العلما»: 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق 
المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق 
نفع العتيق» وملكه منافع نفسه» فإذا كان 
يضيع بعتقه» وبقاؤه في ي الرق أنفع له فإنه 
لا يجزئ عتقه مع أن في قوله: امور 

كبَةَِ أ ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير: 
ياج اس نيكب 
لهء فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود 
التحرير» فتأمل ذلك فإنه واضح. 

وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل 
في الخطأ وشبه العمد تمد إكَأمَيوء # 
جبرًا لقلوبهم» والمراد بأهله هنا هم ورثته» 
فإن الورثة يرثون ما ترك» الميت» فالدية 
داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة 
مذكورة في كتب الفقه. 

وقوله: لك أن يَصَمَدَّهوا 84 ] 
يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية» 0 
تسقطء وفي ذلك حث لهم على العفو؛ لأن 
الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل 
وقت لفان كارت 4 المقتول #إمن كوم 


عَدُوْ لم4 أي: : من كقار حزييين وهو 


عر موس جف 
مرق تتقرق ولو و1 4 أي: 


وليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في 


دمائهم وأموالهم. 

إن كات4 المقتول «إين وم 
يَْتَحكُم وَيَتتَهُم مسق هَدِيَه مُسَلّمةٌ 
أَهَلِوء وَعَحْرِرُ رَكَةَ مؤمكة» وذلك 
لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 


من لَمَ جد الرقبة ولا ثمنها بأن 
كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة 
«نْصِيَامٌ سَهْرَقٍ مُكتايمق4 أي: لا 
يقطربينوما من غير علئره إن أطر لذو قا 
العذر لا يقطع التتابع» كالمرض والحيض 
ونحوهماء وإن كان لغير عذر انقطع التتابع 
ووجب عليه استئئاف الصوم. 

«امدٌ يِه 4 أي: هذه الكفارات 
التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله 
على عباده ورحمة بهم» وتكفير لما عساه أن 
يحصل منهم من تقصير وعدم احترازء كما 
هو واقع كثيرًا للقاتل خطأً. 

«إوكا ب أنه عَلِيمًا حَحكيمًا © أي: 
كامل العلم كامل الحكمة؛ لا يخفى عليه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر» في 
وأي محل كان. 

ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات 


والشرائع شيء؛ بل كل ما خلقه وشرعه 
فهو متضمن لغاية الحكمة» ومن علمه 
وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة 
مناسبة لما صدر منهء فإنه تسبب لإعدام 
نفس محترمة؛ وأخحرجها من الوجود إلى 
العدم» فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من 
رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة» فإن 
لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين» 
فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات 
الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية 
إلى التعبد لله تعالى بتركها تقريًا إلى الله» 
ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في 
عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع 
الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة» 
بخلاف الظهار» ومن حكمته أن أوجب 
في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة 
وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب 
العاصمة عن ذلك» ومن حكمته أن وجبت 
على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ 
لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل 
هذه الدية الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من 
بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة 
على تحصيل المصالح وكف المفاسدء 
ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون 
عنه من القتل حذرًا من تحميلهم؛ ويخف 
عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وخففت أيضًا بتأجيلها عليهم 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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ثلاث سنين» ومن حكمته وعلمه أن جبر 
أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها 
على أولياء القائل77 . 

وأما عقوبة القتل العمد: فذكر تعالى 
وعيده وعيدًا ترجف له القلوب» وتنصدع 
له الأفئدة» وتنزعج منه أولو العقول» فقال 
تعالى: «إ وَمَن يَفْكُلْ مُؤْمِكَامُتَعَيِدًا 
فَحَرَاوْهٌ جَهَنَّمٌ حَنيدًا نبا وَعضِبت 
أنه عَلكَهِ وَلَمَنَكُه 2 لَمَنَهء وَأَعَدَّ لَه حَذَابًا حَظِيمًا 4 
[العيداءة “17 

ولم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا 
الوعيد بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأن 
جزاءه جهنمء أي: فهذا الذنب العظيم قد 
انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم؛ بما 
فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين» 
وسخط الجبارء وفوات الفوز والفلاح» 
وحصول الخيبة والخسارء فعيادًا بالله من 
كل سبب يبعد عن رحمته. 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص 
الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي 
بالخلود في الثار» أو حرمان الجنة. ١‏ 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في 
تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج 
والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو 
كانوا موحدين. 

والصواب في تأويلها ما قاله الإمام 


لك بير لكريم الرحم؛ السعدي ص 197 . 





المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله 
في «المدارج)'" فإنه قال -بعد ما ذكر 
تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال-: 
«وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثالها مما 
ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولايلزم من وجود 
مقتضي الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم 
بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا 
سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل 
على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع» 
وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالإجماع» 
والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي 
لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية 
مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مائعة» 
وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من 


إعمال النصوص من الجانبين. 


ومن هنا قامت الموازئة بين الحسنات 
والسيئات اعتبارًا بمقتضي العقاب ومانعه» 
وإعمالًا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين 
ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى 
الحكمة السارية فى الوجودء وبه ارتباط 
الأأمرابوسياتها حلفا انوك ويك عل 
الله سبحائه لكل ضد ضِدًا يدافعه ويقاومه» 


(؟) مدارج السالكين 895/١‏ 


ويكون الحكم للأغلب منهما. 

فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد 
الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة» 
وفعل القوة والحكم للغالب منهماء وكذلك 
مقتض للصحة ومقتض للعطبء» وأحدهما 
يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه؛ فإذا ترجح 
عليه وقهره كان التأثير له. 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من 
يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه؛ ومن 
يدخل النار ثم يخرج منهاء ويكون مكثه فيها 
بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 
الخروج وبطئه» ومن له بصيرة منورة يرى 
بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد 
وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأي عين» 
ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه 
وربوبيته وعزته وحكمته؛ وأنه يستحيل عليه 
خلاف ذلكء» ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق 
به إلية» قيكوت تسبة ذلك إلى يصبيرته كضية 
الشمس والنجوم إلى بصره. 

وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق 
السيئات كما تحرق النارا لحطب» وصاحب 
هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على 
السيئات» وإن وقعت منه وكثرت,. فإن ما معه 
من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت 
بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه» وهذا من 
أحب الخلق إلى الله». 


وقال تعالى عن عقوبة الصيد في الحرم: 
بايا لبن :موا لانتو ا يد وات حو 
يو ذا عَدَلٍ ِنَم هديا بم الكمبة أو كته 

مَام مَسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا لَذُوقَ وال 
شه عر ذو أَنِيِفَارٍ © [المائدة: 48]. 

أي: ومن قتل شينًا من الضَّيد وهو محرمٌ 
قاصدٌ لقتلهء فجزاؤه أو فعليه جزاءٌ من 
الأنعام ممائل لما قتله في هيئته وصورته إن 
55 وإلااففي قيمته0. 

وادعى بعض أهل العلم الإجماع على 
أنَّ الحدود كقَّاراتٌ لمن أقيمت عليه 
وقال القاضي عياضٌ: «ذهب أكثر العلماء 
أن الحدود كغاراتٌ)0 وتوقف بعض 
العلماء في كون الحدود كفارات ولم يقضوا 
في ذلك بشيء7. 

ومن الآيات الصريحة في أن يوقع 
على الجاني مثل ما جنى -النّفس بالتّفس 
والجرح بالجرح- (القصاص): 

قوله تعالى: «1 يها اَن وكيب 
ل صاش في القتل كفك بال والميد 
امب والأئقٌ بالأق' من عن لَه ون ليه 
)١(‏ المثاره» محمد رشيد رضا 2857/17 تيسير 

الكريم الرحمن» السعدي ص44 7. 

(؟) سبل السلام الصنعاني ل 


() فتح الباري؛ ابن حجر 55/1. 
(4) مرعاة المفاتيح» المباركفوري .9/١‏ 
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عع ع خم مسال 8 - 
شٍ 5 تنا الستزدف وأك تيه يإِعْسَن دَلِكَ 
نيك د 0 3 7 ع ا 34 كيو تدك بَئدَ َك 


0 م 2 يك 4 الغ 500 

يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه 
فرض عليهم #اليِصَاصٌ في لقتل 4 أي: 
المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة؛» 
التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط 
بين العباد. 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه 
دليل على أنه يجب عليهم كلهم» حتى 
أولياء القائل» حتى القاتل بنفسه؛ إعانة ولي 
المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من 
القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا 
الحدء ويمنعوا الولي من الاقتصاصء كما 
عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدثين؛ ثم بيّن تفصيل ذلك7". 

فالعدل في القصاص -أيّها المؤمنون- 
حرّكم بحرّكمء وعبدكم بعبدكم» وأنثاكم 
بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى 
من قبلكم وغيّروا حكم الله فيهه”؟) 

وليس الهدف من القصاص الانتقام ولا 
إرواء الأحقاد, إنما هو أجل من ذلك وأعلى 
إنه للحياة» وفي سبيل الحياة» بل هو في 
ذاته حياة» ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة 
الفريضة» ولاستحياء القلوب واستجاشتها 


222( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 85. 
2( تفسير القرأ العظيم سان 





لتقوى الله. 

قال تعالى: ل وَلَكُم ف الِْصّاص حَيَزةٌ 
يأو الألتب كَلَحُْ تَنَعُوتَ 4 قر 
ع" 


والحياة التي في القصاص تنيثق من 
كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتدا 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنًا لحياة من 
يقتل جدير به أن يتروى ويفكر ويترددء كما 
ته تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل» شفائها من الحقد والرغبة في 
الثأر» الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في 
القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة 
المعروفة عندهم» وكما نرى نحن في واقع 
حياتنا اليوم» حيث تسيل الحياة على مذابح 
الأحقاد العائلية جيلًا بعد جيل» ولا تكف 
عن المسيل. 

وفي القصاص حياة على معناها الأشمل 
الأعم» فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على 
الحياأة كلهاء واعتداء على كل إنسان حي 
يشترك مع القتيل في سمة الحياة: فإذا كف 
القتصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلهاء وكان 
فى هذا الكف حياة» حياة مطلقة» لا حياة 
فردء ولا حياة أسرة ولا حياة جماعة. 

ثم -وهو الأهم والعامل المؤثر الأول 
في حفظ الحياة- استجاشة شعور التدبر 


لحكمة الله ولتقواه: «لَتَلَكَُمَ تَتَقُونَ 4. 

فهذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن 
الاعتداءء الاعتداء بالقتل ابتداء» والاعتداء 
في الثأر أخيرًا!". 

قال ابن كثير: «قوله: مو وَكَكُم ف الِْصاص 
حَيَة 4 يقول تعالى : وفي شرع القصاصص لكم 
-وهو قثل القاتل- حكمةٌ عظيمةٌ لكم» وهي 
بقاء المهج وصونها؛ لأنّه إذا علم القاتل أنه 
يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة 
التتفوس» وفي الكتب المتقدّمة: القتل أنفى 
للقتل» فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح 
وأبلغ وأوجز”". 

قال أبو العالية: «جعل اللّه القصاص 
حياةٌ فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه 
مخافة أن يقتل». 

وكذا روي عن مجاهل» وسعيد بن جبير» 
وأبي مالك» والحسن» وقتادة, والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان. 

«يتزرل الأب تلك تنَفنَ 4 
يقول: يا أولي العقول والأفهامٍ والنّهى» 
لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآئمه» 
والتّقوى: اسم جامعٌ لفعل الطّاعات» وترك 
المنكرات206. 

وقال تعالى: ركفم لير للزار 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .150/١‏ 
(5) انظر: يي 


علوم القرآن» السيوطي» نايل 
22 تفسير القرآن العظيم /١‏ 497. 


قرام ما أَغَتَرو 


وكرت صا صمب أغتدى عَلك مد أله 
1 : وفوا َه وَعْلَموَا أن مه 
لتقن [البقرة: 5]. 

ذكر تعالى هذه القاعدة حجّةٌ لوجوب 
مقاصّة المشركين على انتهاك الشهر الحرام 
بمقابلتهم بالمثل؛ ليكون شهرٌ بشهر جزاءً 


وفاقًا. 
وفي جملة: «وَلَليَنتٌ يِصَاصٌُ # من 
الإيجاز ما ترى حسئه وإبداعه. 


ثم صرّح بالأمر بالاعتداء على المعتدي 
مع مراعاة المماثئلة -وإن كان يفهم مما 
قبله- لمكان كراهتهم للقتال في الحرم 
والشّهر الحرام فقال تفريعًا على القاعدة 
وتأييدًا للحكم: «ِإسٍ أغتدئ 12 0 
بل ماد علد 4 وإنما يتحقق 
فيما تتأتى فيه المماثلة» وسمّى الجزاء اعتداءً 
للمشاكلة» وقد استدلٌ الإمام الشّافعيّ بالآية 
على وجوب قتل القاتل بمثل ما قتل به بأن 
يذبح إذا ذبح» ويختق إذا خنق» ويغرق إذا 
أغرق» وهكذاء وقال مثل ذلك في الغصب 
والإتلاف» والقصد أن يكون الجزاء على 
قدر الاعتداء بلا حيفي ولا ظليء وأزيد على 
هذا ما هو أولى بالمقام» وهو المماثلة في 
قتال الأعداء كقتل المجرمين بلا ضعفي ولا 
تقصير » فالمقاتل بالمدافع والقذائف الثاريّة 
أو الغازية السّامّة يجب أن يقاتل بهاء وإِلّا 
فاتت الحكمة لشرعيّة القتال وهي منع الظّلم 
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والعدوان» والفتئة والاضطهادء وتقرير 
الحرّيّة والأمان» والعدل والإحسان. وهذه 
الشّروط والآداب لا توجد إِلّا في الإسلام؛ 
ولذلك قال تعالى بعد شرح القصاص 
والممائلة: (وَاتَتوا آنه فلا تعتدوا على 
أحب ولا تبغوا ولا تظلموا في القصاص 
بأن تزيدوا في الإيذاءء وأكّد الأمر بالتتقوى 
بما بين من مزيتها وفائدتها فقال: «ووافكيوًا 
أ أنه مَعَ الْمَيَتِينَ بالمعونة والتّاييده 
فإنَ المتّقي هو صاحب الحقٌّ وبقاؤه هو 
الأصلحء والعاقبة له في كل ما ينازعه به 
الباطل؟ لأنَّ من أصول التقوى اثقاء جميع 
أسباب الفشل والخذلان237. 

وقال الشعراوي: «قوله الحق: 
9 وَكليْمَتُ يِصّاصضٌ 4 يقتضي منا أن نسأل: 
كيف يكون ذلك؟ وما هو الشيء الحرام؟ 

إن الشيء الحرام هو ما يحظر هتكه.» 
والشيء الحلال هو المطلق والمأذون فيه» 
فهل يعني ذلك أن الذي يقوم بعمل حرام 
نقتص منه بعمل ممائل؟ هل إذا زنى رجل 
بامرأة نقول له: نقتص منك بالزنا فيك؟ لا. 

إن القصاص في الحرمات لا يكون إلا 
في المأذون به؛ وكذلك إذا سرق مني إنسان 
مالا وليس لدي بينة» لكني مقتنع بأنه هو 
الذي سرق هل أقتص منه بأن أسرق منه؟ لا» 
إن القصاص إنما يكون في الأمر المعروف 


.١9/1/؟ المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





الواضحء أما الأمر المختفي فلا يمكن أن 
نقتص منه بمثل ما فعل» لكن هب أن أحد 
الأقارب ممّن تجب نفقتهم عليك وامتنعت 
أنت عن النفقة على هذا الإنسان» وهذا 
أمر محرم عليك؛ وما دام الأمر علئيًا فله 
أن يأخذ من مالك فيأكل» وتكون المسألة 


قصاصًا)”". 
0 اتعالى: تلد عب نكاد قبوأ 


إلتقيت 05 2 وم 1 
أله ولا صََرَنْ عَلَتِهِمْ وَلا تلك فى حَيْقٍ 
ئَمَا تتحككروت 5 إِنَأنَه مَعَ أ لذن هوا 
ا َأَلَنَ هم تيت » [التحل: *؟١-‏ 
178]. 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى أمر برعاية 
العدل والإنصاف في هذه الآية ورتّب ذلك 
على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: قوله: مأْوَإِنَ عَابَنَسْرَ 
عقوأ يول مَا عُووئْسُر يه يعني 5 
رغبتم في استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل 
ولا تزيدوا عليه؛ فإِنَ استيفاء الرّيادة ظلمٌ 
والظّلم ممنوعٌ منه في عدل اللّه ورحمته. 
وفي قوله: لمان افر مََاِقبوا ألما 
عُوقِنْسُر يد 4 دليلٌ على أن الأولى له أن 
لا يفعل» كما أنّك إذا قلت للمريض: إن 
كنت تأكل الفاكهة فكل التَفَاحء كان معناه أن 


(5) تفسير الشعراوي .879/١‏ 


الأولى بك أن لا تأكله» فذكر تعالى بطريق 
الرّمز والتُعريض على أنّ الأولى تركه. 

والمرتبة الثانية: الانتقال من التُعريض 
إلى التصريح وهو قوله: «وَلَين صَإنْ لَهُوَ 
َي لصي ص اتيت 4ه ردناتسري بان الأول 
ترك ذلك الانتقام؛ ؛ لأنَّ الرّحمة أفضل من 
القسوة» والإنفاع أفضل من الإيلام. 

المرتبة الثالثة: وهو ورود الأمر بالجزم 
بالتّرك وهو قوله: «إ وَأَصيرَك لأنه في 
المرتبة الثانية ذكر أنَّ التَركُ خيرٌ وأولى» وفي 
هذه المرتبة الث صرّح بالأمربالصّبر؛ ولا 
كان الصّبر في هذا المقام شاقًا شديدًا ذكر 
بعده ما يفيد سهولته فقال: وما مَاصَولَكق 
إلابائه 4 أي: بتوفيقه ومعونته؛ وهذا هو 
السّبب الكلّيّ الأصليّ المفيد في حصول 
الصّبرء وفي حصول جميع أنواع الطّاعات؛ 
ولمّا ذكر هذا السّبب الكلّيّ الأصليّ ذكر 
بعده ما هو السّبب الجزئيّ القريب» فقال: 
#ولا رن عَبَتِهِمْ وَلَا تل فى صَيْقَ ْنَا 
يَنَكُرُونَ 4 وذلك لأنَّ إقدام الإنسان 
على الانتقام» وعلى إنزال الضّرر بالغير لا 
يكون إلا عند هيجان الغضب. 


- 


المرتبة الرّابعة: قوله: 89 إِنَّأمَه مَمَ 
لَدِبنَ نَ أمَقَوأ َألَدبنَ هم هُم سيو 4 وهذا 
يجري مجرى التّهديد؛ لأنَّ في المرتبة 
الأولى رعُب في ترك الانتقام على سبيل 
الَرّمزء وفي المرتبة الثانية عدل عن الرُمز 


إلى التصريح وهو قوله: وكين صر لهو 
حَبٌْاصسيردت 4 وفي المرتبة القّالئة أمرنا 
بالصّبر على سبيل الجزمء وفي هذه المرتبة 
الرّابعة كأنّه ذكر الوعيد في فعل الانتقام 
فقال: 1 ِذَانهمَعَالْذِينَ ) نََّواْ # عن استيفاء 
الزيادة: ماد أَذِينَ بن هم توت »4 في ترك 
أصل الانتقام» فإن أردت أن أكون معك فكن 
من المتّقين ومن المحسنين» ومن وقف 
على هذا الثّرتتيب عرف أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر يجب أن يكون على 
سبيل الرّفق واللُطف مرتبةٌ فمرتبة» ولمّا قال 
الله لسيل: «ا دع إِلَ ِل َيْكَ للِكمَةٍ 
وَالْموْعِطةَ كَفَسَتَةَ 6[التحل: ١؟1].‏ 


َالْمرِعلة ألْسَكة 

م عي 0 
الذّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن 
تكون واقعةً على هذا الوجه» وعند الوقوف 
على هذه اللّطائف يعلم العاقل أن هذا 
الكتاب الكريم بحرٌ لا ساحل له)2. 

وقال تعالى: للك وَمَنْعَاقَبَ مل 
ما عُوقب يه ثم بف عليه ليَنصريه أله 


إنك الله لمعو صَعُودٌ 4 [الحع: ]. 
وقال تعالى: 0 ميقو سيد يله 
0 عَعَحَا وَْسَكْمَ كج جره ع1 6 ته سَِ 2 
3 اق) [الشورى: . ]. 


0ه أل قل عل للق 


.189/7١ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.7177 /7 وانظر: السراج المنيرء الشربيني‎ 
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فإنَّ مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها؛ 
وذلك لأنْ الإهدار يوجب فتح باب الشّرّ 
والعدوان؛ لأنْ في طبع كل أحدٍ الظّلم 
والبغي والعدوان, فإذا لم يزجر عنه أقدم 
عليه ولم يتركه؛ وأمّا اليادة على قدر الذَنب 
فهو ظلمٌ والشَرع منرّهٌ عنهء فلم يبق إِلّا أن 
يقابل بالمثل؛ ثم تأكد هذا النْصٌّ بنصوص 
أخرء كقوله تعالى: وَإنَ عَابَِسمَ َمَاقوا 
لصّسيريدت # [النحل: 175]. 

وقوله _تعالى: 39 مَنْ عَمِلَ سَِدْقَةٌ ثلا 
جرع للها [غافر: ١‏ +]. 

وقوله عز وجل: مكيب عَلِنث الْيِصّاصٌُ 
في ألْعَتلَ #[البقرة: 10/4]. 

والقصاص عبارةٌ عن المساواة 
والممائلة» وقوله تعالى: ٍلجر 
قِصاصُ #[المائدة: 66 

وقوله تعالى: «[ وَككْم ف الْقِصّاصٍ يز 4 
[البقرة: 19/9 ]. 

قهله التصِوص يأسرها تقتضي عقابلة 
الشيء بمثله» ثم ها هنا دقيقةٌ: ويهي أله إذا 
لم يمكن استيفاء الحقٌّ إِلّا باستيفاء الزيادة 
فها هنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجاني» وبين منع المجنيّ عليه 
من استيفاء حقّهء فأيّهما أولى؟ فها هنا 
محل اجتهاد المجتهدين» ويختلف ذلك 
باختلاف الصّورء وتفرّع على هذا الأصل 





بعض المسائل تنبيهًا على الباقي27. 

قال ابن كثير: «قوله تعالى: «(وَكَرٌوا 
سَيْعَوَ سَيَئَة مَتلهَا # [الشورى: ]. 

كقوله تعالى: مس أمتدَئ عَلِيِي أغتّدُوا 
نمثل مَا أعتّدَى عَلِيِمُْ © [البقرة: .]١94‏ 

وكقوله: ١‏ #9وَإِنْ عَاقنْتْمَ مَعَاقِبوأ 
لَلصّكيربت # [النحل: 177]. 

فشرع العدل وهو القصاصء وندب إلى 
الفضل وهو العفوء كقوله تعالى: «وَألْجَرَُ 
هُم [المائدة: 6 

ولهذا قال هاهنا: (كَمَنَ حَكَاوَسَ تعره 
عَلَآَهِ؛ [الشورى: .]4٠‏ 

أي: لا يضيع ذلك عند الله كما صحٌ 
في الحديث: (وما زاد اللّه عبدًا بعفوٍ إلا 
عر 

وقوله: هنك لَايِبٌ القَدِِيَ © [الشورى: 
5]. 

أي: المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة. 

وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثةٌ: 
ظالٌ لنفسه ومقتصدٌ وسابقٌ بالخيرات 
ذكر الأقسام الثلائة في هذه الآية» فذكر 
المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله: 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي /!7/ 506. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرٌ والضّلة 


والآداب» باب استحباب العفو والتّواضع» 
رقم 19084. 


« وَعَرُوا سَيَِوَ سََِة ًا 4 ثمّ ذكر السّابق 
بقوله: اهم كالمل لجر عل لم4 ثم 
ذكر الظالم بقوله: «إإنّهٌ لاحب القَدِِييَ © 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضلء ونهى من 
الظّلم»”". 
رابعًا: أهل الجزاء الحسن فى الآخرة 
وصور منه: 

قال تعالى: (وقِيلَ لِلَدينَ أَّهََاْ مادا أنرَلَ 
حَسَئ ودر التيغرة حم ويم ماد ايفين 4 
[النحل: 5]. 

أخبر تعالى بِأنّ دار الآخرة خيرٌء أي: من 
الحياة الدّنياء والجزاء فيها أتمّ من الجزاء في 
الدّنياء كما قال تعالى: « وكا للدت أوثوأ 
لْهلم وَيَلَحكُمْ اب أله حَيْرُ ب [القصص: .]8١‏ 

وقال تعالى: لإوَمَاعِدَ لَه حَْ دار 4 
[آل عمران: 194]. 

وقال تعالى: «إبل تُوْيِرُونَ الْحيزة لديا 

ولاه حير بِقَع 4 [الأعلى: .]١-17‏ 

وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: 

يرفس كن الأول © [الضحى: 7]4. 

وكرّر جل وعلا هذا المعنى في مواضع 
كثيرة» كقوله: الإ ذُيّنَ كس حُبُّ اهوت 
يرت الذّمَس والنطكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَمة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 9/ .51١‏ 
(؟) المصدر السابق 05/8/5. 


مرمة 6 رووساه هه م 72 م 
لشو َالْصَرث كيلت. متخ الكيزد 
و 5 حمر له 

لديا وآنَه عنكةٌ, حُمَرٌ الْمَعَاي (15 4# 


سوم مه دي شه ودر 1656 ل به 
كل أؤنبشكر بِحَيْرٍ مِّن دلِحكم لِلَذِينَ أتقوأ عِندَ 


مما ء 0000 


دَيْهَِمْ جَنَّدكُ تَجك سن تمتها انكر حَيدنَ 
با ادوج مره وَرضْواك ورت ما 
َأنَهُ بصي باد © آآل عمران: -١4‏ 
20 

وذكر جلٌ وعلا في هذه الآية الكريمة أنَّ 
من أحسن عمله في هذه الدّار الّتي هي الدّنيا 
كان له عند اللّه الجزاء الحسن في الآخرة. 

وأوضح تعالى هذا المعنى في آياتٍ 
كثيرة: 

كقوله تعالى: ظطَِلَِينَ سنا للستي 
واد ولا يهن مُجُومهُم مولا هك 
حصب لَبَْنَة هه في كَدُونَ © [يونس: ل 

والحسنى: الجئّة» والزيادة: النْظر إلى 
وجه اللّه الكريم. 

وقوله تعالى: طمَيجرِقَ ادن أُحسئوأ 
يلْلْسَىٌ © [النجم: 1]. 

وقوله: هَل جَرَكُ لسن إل 
آلْإعْسَنٌ © [الرحمن: .]1١‏ 

وقوله تعالى: من جه سد قله حَيرٌ 
متها #[القصص: 44]. 

أي: مسجازاة حسنة بالجئة ونعيمها"». 

وقوله تعالى: « وال اليرت وو 


() أضواء البيان» الشنقيطي ؟/ ٠/ا.‏ 
8 المصدو الساة. 2" 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 






وفيس 


مه م 


هلم ويَلْحَكُم فاب أله حا لمن ام وعَيِلَ 
يك امكة] لصنت عي 
]. أي: جزاء الله لعباده المؤمنين 
شالس إلى الثار الاهر: مقا ترون 
كما في الحديث الصّحيح: (يقول الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذخٌُ سمعت, ولا خطر على قلب 


بشرء وأقرؤوا إن شتتم: قلا 6 تنما 


من 1 ثم من َي أَحين با يما كوأ يمون 4 
[السجدة: 99ع)230, 
وقوله ولاك ]لا التصيدت 4 قال 


السَدّيّ: «وما يلقى الجنّة إلّا الصَابرون»7". 


ومن صور الجزاء الحسن في الآخرة: 
قوله تعالى: 8إوَا. عرس رافك 


جر سق وَستَقُولُ لين مرا را أ [الكهف: 
348 ]. 
واقوله تعالى: إن من يأتِ ريه يخيمًا 


ا 


نمه << يحوت يها واي )ومن أي 

مامد ِل الكت وليك َم ألدَوَحتٌ 

لعل [ط: ؛ 7-ه/]. 
وقوله 0 ل لق 


٠‏ مه 


ألْخُلْدِ الت وء 


2ق عن مود 


ل 


)غ2 أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب بدء 
الخلقء باب ما جاء في صفة الجنّة وأنها 
مخلوقةٌ رقم 05745 ومسلم في صحيح 
كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
00 


سدم امير د يه 


مُتصِيراً (0 فيا مَابَكوت خَِين 
كَانح عل رَيّْكَ وَعُدًا َسْعْولا © [الفرقان: -١١‏ 
15]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى: يا محمّد 
هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء 
الْذين يحشرون على وجوههم إلى جهنّم» 
فتتلقاهم بوجو عبوس وبغيظٍ وزفير» ويلقون 
في أماكنها الضيّقة مقرّنين» لا يستطيعون 
حراكاء ولا انتصارًا ولا فكاكًا ممّا هم فيه: 
أهذا خيرٌ أم جنّة الخلد التي وعدها اللَّه 
المتّقين من عباده التي أعدّها لهمء وجعلها 
لهم جزاءً على ما أطاعوه في الدّنيا» وجعل 
مآلهم إليها. 

لم ف فيهسا مَا يَكَمُوت 4 أي: من 
الملاذّ من مآكل ومشارب» وملابس 
ومساكن» ومراكب ومناظرء وغير ذلك» 
ممّا لا عينٌ رأت» ولا أذنٌٌ سمعت. ولا 
خطر على قلب أحدٍء وهم في ذلك خخالدون 
أبدًا دائمًا سرمدا بلا انقطاع ولا زوال» ولا 
انقضاءء لا يبغون عنها حولّاء وهذا من وعد 
الله الذي تفضّل به عليهم؛ وأحسن به إليهم» 
ولهذا قال: «إكَا عل رَيْكَ وَعَدَا مولا # 
أي: لا بد أن يقع وأن يكونء كما حكاه أبو 
عر يق سير: سن يعقى علماء العريية 
أنَّ معنى قوله: «إوَعَدا مَسَعُولا 4 أي: وعدًا 
واجًا» 27 . 


(*) المصدر السابق 587/5. 


عرس قر كر 


وقوله تعالى: ايد الس 
عَدَنِ ن تِى ين تا ار دين يبا أبدا نِق 
عَنْوم وروأ عن َلِكَ لَِنْحَيىَ رَبك [البينة: 
4]. 

وقوله تعالى: مدن ا ا أسْسجابوأ سسجابوا لريهم 
لْحُمَقَ #[الرعد: 18]. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن مآل 
السّعداء والأشقياء فقال: (لِلَنَ أستَنَْابوا 
ِرَبيِمْ #أي: أطاعوا الله ورسوله؛ وانقادوا 
لأوامره» وصدّقوا أخباره الماضية والآتية» 
فلهم © االْحْنَيَ# وهو الجزاء الحسنء 
كما قال تعالى مخيرًا عن ذي القرنين أنّه 
قال: ©قَالَ أَمََمْن ظَمَ ضوف تُعَزْ بكر ردك 
ومبشيه د سسب 
سيطئلة جز لقتو ستول لة ين أتراثر]4 
[الكهف: /ام-81]. 

وقال تعالى: إلِلِنَ َمْسَنوا للنق 
وَسَادَةُ # [يونس: ]206 
خامسًا: أهل الجزاء السبىئ في الآخرة 
وصور منه: 

لا تتتظر أن يوفٌ أهل الجزاء السيىئ جزاء 
عملهم السَيّى كلّه في هذه الدّاره كما أن 
أجرك على عملك لا توفاه فى هذه الحياة» 
تحسنك ما أصبق مق الحا الحسف 
وحسبهم ما أصيبواء وما يصابون به من 


. 559/4 ت تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 


ل متاك لكي كت 


الجزاء السّمَى في الذنيا. 

واعلم أنّه لا يوفى أحدٌ جزاءه في هذه 
الدّار لأنّ توفية الأجور إِنْما تكون في الآخرة» 
كما قال تعالى: «إوَإِكَمَا وطوت بورك 
يوم الْقِيسْمَةَ #[آل عمران: , 

ومن صور الجزاء السيى في الآخرة: 

2 له تعالى: كاقلن َال إلاشكن 

كدر ملََاَكَكْرَ كل |15 م برق صَلك إن 
0 5ك عبتت أبن 
في ألكار حَنبين في وَكِكَ جَرَاوا ادلي » 


[الحشر: 15-/11]. 

وقوله_تعالى: «اوَاي كتها لمر كد 
جَهَئَرَ لا يشت عَليهمْ يووا ولا يحَنَكُ 
عَنْهُم مَوْعَدَاهَا كَدَِكَ جر ىك حكَثور »4 
[فاطر: 5"]. 


شرع تعالى في بيان مآل الأشقياء فقال: 


( تاي كته لجر نكر و 
َمُوُوأ 4 كما قال تعالى: إلَايَمُوتٌ فبَاوله 


عبَى # [طه: 4 /0]. 


وثبت في يمجع مسلم أن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم قآل: (أنا أهل 
الثّار الّذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا 
يحيون)””. قال الله تعالى: موادا يكيكُ 
[الزخرف: 
(؟) المثارء محمد رشيد رضا 4/١؟7.‏ 
0١‏ أخرجه فى صحيحه كتاب الإيمان» 

يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء 

برحمتف رقم 186. 


لله .عع0 ١١00‏ .لالالازانالا 


حفس 
اا 

فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة 
لهم ولكن لا سيل ! إلى ذلكء» قال الله 
تعالى: طلا يتك عَكهِم موا ولا نت 
عَنْهُم يَنْعَدَاهَا 4 كما قال تعالى: إن 
لْسُجِمِنَ فى عَذَاِ جَهَمٌ حون (81) لا يدير 
عجره ا انيه ميِسُوتَ © [الزخرف: 100 


سَعيًا 4 


يا سسا امير 


وقال: كلما حَبَتْ زدكهر م 


[الإسراء: /91]. 

4 ا 01 

ا ص ريد إلا عَدَابًا [النباً: 
1 


ثم قال: مَك بجر كل ل حكَثُور 4 
أي: ١‏ فلا جزاء كل من لخر يك ركذي 


اليد 80 
وقوله تعالى: ا كَثَرُأ 
عََليا ينوا الكو يتتلرة» 


[فصلت: /70]. 

أي: بشرٌ أعمالهم وسيىئ أفعالهم» وهو 
الكفر والمعاصيء فإنها أسوأ ما كانوا 
يعملون؛ لكونهم يعملون المعاصي وغيرهاء 
فالجزاء بالعقوبة» إنما هو على عمل الشرك 
«وَليظْيدرَيكَ لَحَنَا # [الكيف: 20 
وقوله تعالى: «إذالَِكَدَويِيا 


واتقكيوا عه لات ارا ونث ألتَمل وآ دعن 
الت ا عممة . بيس 





2.20 تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير ”/ 007. 
2 انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير /9/ 11/4 
امبف رسيي وك 





و 0 


حر الْسجردَ 4 [الأعراف: .]4٠‏ 

وقوه تعالي: دلِكَ لِك بَرَ]ء اعد 2 
لع ها دار لت بجا كوا 0 0 
[فصلت: 8؟]. 

درك شالى: ]15ج 
الككث مع يهم قد و 5 
ين تيص وهُدى 1 نَأل ممّن 
كَدِّبَ يِعَاِتٍ أله وَصَدَكَ عَنْاً سَيَجِك 3 
يَصَدْوتَ عَنْ َايَنَِا سوه لماي يما كاثوأ 
بوي 

الاستفهام هنا إنكاريٌ» أي: وإذا كانت 
آيات الله مشتملة على ما ذكر من البيّنة 
الكاملة والهداية الشاملة والرّحمة الخاصّة 
والعامّة؛ فلا أحد أظلم ممّن كذِّبٍ بها 
وأعرض عنهاء ولم يكتف بصدوفه عنها 
وحرمان نفسه منهاء بل صدف النّاس» أي 
صرقهم وردّهم اين" 


)1 المكار متحمق رشنيق رقا 6 1/7 


أولة: الجواء من حمق العظل: 

قال ابن القيم: ؛قد فطر اللّه سبحانه عباده 
على أن حكم التنظير حكم نظيره» وحكم 
الشّيء حكم مثلهء وعلى إنكار التفريق 
المختلفين» والعقل والميزان الذي أنزله اللّه 
سبحانه شرعًا وقدرًا يأبى ذلك؛ ولذلك كان 
الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير يا 
والشِّرٌ.. . فهذا مرج اللّه وقدره ووححيه 
وثوابه وعقابه كلّه قائمٌ بهذا الأصلء وهو 
إلحاق النظير بالنظير» ا المثل بالمثل؛ 
ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف 
المؤتّرة والمعاني المعتبرة في الأحكام 
القدريّة والشّرعيّة والجزائية»0". 

عد لياش الئي تست معني لياه 

قوله تعالى: إن مونم هم رَبْص 
رع تمر ين 6و ون أله حَمُودٌ َع 159 
َإِنَّ عريوا للق مَإنَّ أنه سٍ سيم علد 4 [البقرة: 
١-5‏ ؟)]. 

قال ابن القيم: الحم حكم الفيء الذي 
هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة 
والإحسان إليها بأنه غفور رحيم؛ يعود على 
عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء 
)١(‏ إعلام الموقعين» .١6١/١‏ 





من جنس العمل» فكما رجع العيد إلى التي 
هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة: 
لا وَإن مرا لق إن لَه هم عَلِيةئ4 فإن 
الطلاق لما كان لفظا يسمع» ومعنى يقصد 
عقبه باسم «السميع» لما نطق به «العليم») 
ممم و80 
وقوله تعالى: وا تَسَبُوا 
من دون أنه سيوأ هه عدوأ برقي 
0 0 مك 7 53 2 
امَو يزه )تسا 
0 
1 وما َمَا مَفْيكُحَ نهآ نه ص 


5 1 هج كما لَْومِنوأبوء قل 


اد 


الس يعون 


2 


ألو 6 تنوم 


9 ركلف ولقييد تمه يَعَمَهُوَ # [الأنعام: 
4ك-1١].‏ 

قال ابن القيم: هذا عطف على قوله: 
نهآ دجت لا بومود #5 أي: نحول بينهم 
وبين الإيمان ولو جاءتهم تلك الآية فلا 
يؤمئون. 


واختلف في قوله: مأكمَاليومبوء أو 

مََّوْ) فقال كثير من المفسرين: المعنى 
نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية» 
كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة» قال 
ابن عباس: في رواية عطاء عنه: ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما 
يدن عليهم من علمي» قال: وهذا كقوله: 


(؟) التفسير القيمء ابن القيم ص549١.‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 


وَاَعْلموا رك أله يمول ب 
َكل [الأتفال: 4 ؟]. 

وقال آخرون: المعنى: ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرةء 
فعاقبناهم بتقليب أفتدتهم وأبصارهم؛ وهذا 


10 


بيت المره 


معنى حسنء فإن كاف التشبيه تتضمن نوعا 
من التعليل» كقوله: «وَأميين صكمًاً 

هيك #[القصص: ال 
وقوله: ‏ «# كنآ أيَسَلنَا فِكُمْ وول 
حرا ل ليا + 
رو 4 [البقرة: 

1 -169]. 
والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه 
الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في 

الخير والشر)»2. 

وقوله تعالى: «إإنَ يَتَك لَه كَريتِ 
مرح الْمْحَسِنينَ # [الأعراف: 51]. 

قال ابن القيم: «فيه تنبيه ظاهر على أن 
فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب 
منكم؛ ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته 
القريبة من المحسنين» الذين فعلوا ما أمروا 
به من دعائه خوقًا وطمعاء فقرب مطلوبكم 
منكم -وهو الرحمة- بحسب أدائكم 
لمطلوبه منكم» وهو الإحسان الذي هو في 
الحقيقة إحسان إلى أنفسكم. 


(1) العصدر السابق ص87 7. 


ل 





ود لله هر الي ليد 4 [الحديد: 


.] 

إن 6 .و 20 لأنشك 4 
[الإسراء: /ا]. 

وقوله: إن متمت أله كَربٌ يت 


َلْمُحْيِِنِينَ أ له دلالة بمنطوقه ودلالة 
بإيمائه وتعليله ودلالة بمفهومه؛. فدلالته 
بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل 
الإحسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن 
هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب 
في قرب الرحمة منهمء ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه 
ثلاث دلالات لهذه الجملة؛ وإنما اختص 
أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها 
إحسان من الله أرحم الراحمين؛ وإحسانه 
تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا 
بأعمالهم أحسن إليهم برحمتهء وأما من 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن 
الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدًا ببعد وقربا 
بقرب» فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه 
برحمته ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله 
عنه برحمته» والله سبحانه يحب المحسنين» 
ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه 
الله فرحمته أقرب شيء منه ومن أبخضه 
فرحمته أبعد شيء منه» والإحسان ها هنا هو 


فعل المأمور يه؛ سواء كان إحسائًا إلى الناس 
أو إلى نفسه»”1". 

وقوله تعالى: «9 ف مُلُويوم ترص هَرَادَهُمْ 
شه مَرَضا [البقرة: .]٠‏ 

قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: «99 في 
يوم عرس 4 قال: هذا مرضٌ في الدينء 
لسن موا في الأجساد وهم المنافقون» 
والمرض: المّكٌ الذي دخلهم في الإسلام 
مامه أل مَرسًا 4 قال: زاههم 1 
وقراً: آنا اليرت ءام سنا ادجم إينا 
مم كنتتنثوة (8 ونا اليرت فى يه 
ول ةن رعشا إل بعيد4ة 
[التوبة: 5 .]١ ١6-15‏ 

قال: شرا إلى شرّهمء وضلالةً إلى 
ضلالتهم». 

قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله عبد 
الزحمن تمه أله حسرٌ» وهو الجزاء من 

جنس العمل؛ وكذلك قاله الأؤؤلون» وهو 

مط قوله تعالى أيضًا: <رَِنَامْتَدوا يَادَهرْ 
قتع اقلخ هر © [محمد: 0 

وله تعالى: لما د مسوأ ما دُحكروأ بده 
اتنا الزن يورت طن الفرو2ة) ارس 
ظَلَيوًا يعَدَايٍ بيس يما كوا يتسثوت 4 
[الأعراف: 156]. 

قال ابن كثير: «أي: فلمًّا أبى الفاعلون 
(1) التفسير القيم» ابن القيم ص*5؟. 


وانظر: المناره محمد رشيد رضا 86/ .5٠١‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم» .17/94/١‏ 


المنكر قبول التصيحة «كندا اين يتبوت 
عَنِ السو وَأحَدَنا أل طَلَمُا »© أي: ارتكبوا 
المعصية يعدا بيس 4 فنصٌ على نجاة 
الثاهين» وهلاك الظالمين» وسكت عن 
الشاكتين؛ أن الجزاء من جنس العمل؛ فهم 
لا يستحقون مدحًا فيمدحواء ولا 6 
عظيمًا فيذمُوا ]0 

وقولهتعال :+ لالم و مدعو من أ زيب 
وف انوج 0-0 [السجدة: 
.]١7/‏ 

قال ابن كثير: «أي: فلا يعلم أحد عظمة 
ما أخفى اللّه لهم في الجنّات من التعيم 
المقيمء واللَدّات التي لم يطّلع على مثلها 
أحدٌّء لما أخفوا أعمالهم أخفى اللّه لهم من 
الثُواب» جزاءً وفاقًا؛ فإِنّ الجزاء من جنس 
العمل)). 

ومن الآيات الصريحة في هذا المعنى: 

قوله تعالى: مسحو متي سير هه 
م © [التوبة: 030/9 . 

وقو قوله تعالى: طلْقَالَ كدَنِكَ أَننْكَ اشنا 
تيبا َك نيرش © [طه: 00 

وقوله تعالى: ©مَئَِوْمَ سه حكمًا 
0 تقسير القرنالعظيي +( 44 

وانظر: محاسن التأويل القاسمي ا 


06 تفسير القرآن العظيم» 5/ 850. 

(0) انظر: المصدر السابق 18/8/5. 

257 4 / انر : تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 0١ 
مولع التأويل» القاسمي الى تيسير‎ 
.5 ١5ص الكريم الرحمن» السعدي‎ 


مله .عع 000 .الالمايلا 


كا 





وفيس 


مَسُو لِك يرهم هَندًا # [الأعراف: 20]01. 

وقوله تعالى: لوقيل ايوم تساك كا صَمثْرٌ 
ِقَيوكْرَهدًا © [الجائية: 5 م]27. 

وقوله تعالى: بتكي اد شرا 
صرح يت دامع © [محمد: 7]07. 

وقوله تعالى: «#وإتنصريك ألّهُ من 
يَتضروه #[الحج: ٠١‏ 247]5. 

وقوله تعالى: إن ألْمتيقِينَ يحرِعُونَ أله 
وَهُوَكَلدِعَهُمَ 4 [النساء: 57 20(]1. 
ثانيًا: الجزاء بمقدار العمل: 

العدل في الجزاء غاية من غايات الخلق 
والإعادةء قال تعالى: ©إإنَّديَدَوَا للق 
وَعَدَابٌ ليمأ يمَا كَاهُأ يَكُفرورت 4 [يونس: 
60 

وقوله تعالى : ل[ وَعَروا سَيدوَسَيئة متها # 
[الشورى: .]4١‏ 

فيه ووب العدل في الجزاء وعدم 
الاعتداء فيه. 


897/86 انظر المناره محمد رشيد رضا‎ )١١ 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص 8//ا/. 

)© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ .731١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر المئار» محمد رشيد رضا .١75 7/١‏ 


(5) في ظلال القرآن» سيد قطب "/ .١755‏ 





أخزاه الله فيقول له أخزاه الله" . 

وبين تعالى أن الجزاء بمقدار العمل 
فقال: إل أتري مَأَكَسبَ يعي [الطور: 0١‏ 

أي: مرهون. 

قال الزمخشري: «كأن نفس العبد رهن 
عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به 
كما يرهن الرجل عبده بدين عليهء فإن عمل 
صالحًا فكها وخلصها وإلا أوبقها»". 

وقال تعالى: «إجزك' يما كوأ ملو © 
[الواقعة: 6 7]. 

أي: هذا الذي أتحفناهم به مجازاةً لهم 
على ما أحسنوا من العمل”). فكما حسنت 
منهم الأعمال أحسن الله لهم الجزاء» ووفر 
لهم الفوز والنعيه”©. 

وقال تعالى عن نعيم أهل الجنة: دوم 
يروت إِلَامَاكُم تقَمَلويت4 [الصافات: 84]. 

وقد دلّ كتاب الله في جملته وتفصيله 
على أنَّ مدار النّجاة والفلاح على الإيمان 
والعمل الصّالح ١‏ وَآن ل لسك إِلّاما 


# له 2 سس كر مرح لي بر 
سل وأن سعيه: سوف تر ع ججركه 


لْجَرَه الوق © [النجم: ١-9‏ غ]. 
عت كرعش عن 558 
سجر كل تقس يمَا شَن © [طه: .]١١‏ 


الإكليل في استنباط التنزيل» السيوطي 
قرو 51 
() الكشاف .41١/5‏ 
وانظر: غرائب القرآن. النيسابوري ”/195. 
(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ 5 07. 
(2)تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 4877. 


كل مريت إل 
[الغمل: 0 
ول تالى: جيم تق سكل تن 
مدل عد اول سكل تذيى معي 
وهم لاي كمُوت # [التحل: 11ل 
بوْمتَأقِ حكن تقين جُمدَدلُ عن لَنبًا 4 
كل يقول: نفسي نفسي» لايهمه سوى نفسه» 
ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول 
مثقال ذرة من الخير. 
َيوَقّ كُلُ تفن تَاعَمِلَتَ 4 من خير 
وف وَهُْمْ لايظ مو 4 فلا يزاد في 
سنانهم ولالبقص من حاتم 6 
ل قش قتعا ولا روك لام سطط2 


ما كُسْرْ تَعْمَلُونَ # 


نف هج وب 

عم 0 52 
«َلومْلَانظكمْتفسٌ قينا 4 لا ينقص 

من بيعب 9 يزاد في سيئاتها «إوله 

مروت إِلَّامَا حشر يَمَلونَ © من خير 

أو شرء فمن وجد خيرًا فليحمد الله على 


ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
و 


وقال_تعالى: الو أ محر كل تفي يما 
كته ل طلم أ لك لله تريغ 


لساب © [غافر: 31]. 

قال ابن كثير: «قوله: الوم مخز 6[ 
قسن وما سكت 1 ل اد إك ا 
(57) المداو محمد يد وطن 21 


() تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص .490١‏ 
() المصدر السابق ص597. 


سَرِيعٌألِْسَابِ © يخبر تعالى عن عدله في 
حكمه بين خلقه أنّه لا يظلم مثقال ذرّةٍ من 
خير ولا من شرٌء بل يجزي بالحسنة عشر 
أمثالهاء وبالسيئة واعدةة ولهذا قال: /* 
ظلم الوم 2 
ا 
صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه 
عر وجل أنه قال: (يا عبادي إني حرّمت 
الظّلم على نفسي» وجعلته بيتكم محر رّمَاء فلا 
تظالموا) -إلى أن قال- : (ياعبادي نما همي 
أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم إيَاهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)0©. 

ولا تعارض بين أن الجزاء بمقدار العمل 
(العدل في الجزاء) وبين مضاعفة الجزاء: 

فالأصل في العدل أن يكون الجزاء 
الْسَيَى على قدر الإساءة وتأثيرها في تدسية 
نفوس المسيئين» والجزاء الحسن على قدر 
الإحسان وتأثيره في أرواح المحسنين» 
ولكنه تعالى برحمته وفضله يضاعف جزاء 
الحسنة عشرة أضعافٍء ويزيد من يشاء ولا 
يضاعف السَّيّئة» والآيات المفصّلة في هذ 
المعنى كثيرةٌ وبها يفسّر المجمل0". 
2 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم الظلمء 4 ورقم 
ااه 


(5) تفسير القرآن العظيم /١‏ اعرد 


(5) المنار» محمد رشيد رضا ”7//ا١١.‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


١ 





وفيس 


فقوله الحق سبحانه: «َإيْضَعَتٌ لم 
الْعَدَابٌ [هود: 0]. 

لا يتناقض مع قوله الحق: مولا زر وَازوَةُ 
ودر حر [الأنعام: 174]. 

لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل 
الله ليس لهم وزر واحدء بل لهم وزران: 
وزر الضلال في ذواتهم؛ ووزر الإضلال 
افير لل 

وقوله تعالى: وكير حِسَابٍ 4 
[غافر: .]4٠‏ 

بزيادة تفضل؛ لأنه لو كان على مقدار 
العمل فقط لكان بحسابه”". 

وقال تعالى: طلِلدِينَ أحسَنا التق 
َِصَادة وكا يهن موه كك وكا د وتيك 
عب لَه هموي كَيدُونَ © [يونس: 11]. 

قال ابن كثير: #يخبر تعالى أن لمن أحسن 
العمل في الدّنيا بالإيمان والعمل الصّالح 
أبدله الحسنى في الدّار الآخرة» كما قال 
تعالى : «[ هَلْ جَرَآمَالِدمسَن إلا اإنتسدن 4 
[الرحمن: .]5١‏ 

وقوله: لوِيَاةة» هي تضعيف ثواب 
الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفيء وزيادةٌ على ذلك أيضّاء ويشمل ما 
يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرّضا عنهم: وما أخفاه لهم من قرّة أعين» 


.5509/١١ تفسير الشعراوي‎ )١( 
859/9 (؟) تفسير ابن فورك‎ 





وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريم. فإنّه زيادةٌ أعظم من جميع ما أعطوه» 
لا يستحقونها بعملهم؛ بل بفضله ورحمته» 
وقد روي تفسير الزيادة بالنّظر إلى وجه الله 
الكريم عن أبي بكر الصّدّيق» وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباسء قال البغوي: 
وأبو موسىء وعبادة بن الصَّامتء وسعيد بن 
المسيّب» وعيد الرّحمن بن أبي ليلى» وعبد 
الرّحمن بن سابطء ومجاهنٌ وعكرمة» 
وعامر بن سعدءه وعطاف والضْحّاك» 
والحسنء وقتادة» والسّدَّيٌء ومحمّد بن 
إسحاق» وغيرهم من اسلف والخلف» وقد 
وردت فى ذلك أحاديث كثيرةٌ عن رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم»70. 

وقال_تعالى: «وَنا ولك ولا لدم 
لي تركو يسا ول إلا من امن ومسل 
لماك مالف يما اَي 
الْعْرقت !مون 4 [سباً: /9]. 

قال ابن كثير: «طوَبَكو لكشو 
ل َرْك عالق 4 أي: ليست هذه دليلا 
على محيّتنا لكمء ولا اعتنائنا بكمء وفي 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن إِنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”. 
)© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 757. 
(4) أخخعرجه مسلم في صحيحه كتاب البرٌّ والضّلة 


والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذلف 
واحتقاره ودم. وعرضه ومالف رقم 5654. 


ولهذا قال: لإا مَنْءَامَنَ ويل ًا 4 
أي: إِنْما يقرّيكم عندنا زلفى الإيمان والعمل 
الصَالح له ةوعد يم علا4 
أي: تضاعف لهم الحسئة ب بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعي وهم ف الْعرتِ !موي # 
أية في منازل الجنّة العالية آمنون من كل 
بأس وخوف وأَذّى, ومن كل شًَّ يحذر 
0000 
ثالنًا: كل نفس تجازى عن نفسها: 

عدل الله يقتضي أن يحاسب الإنسان 
بعمله؛ وأن يسأل عن نفسه؛ فلا يرمى أحد 
ذنبه على أحدء كما قال تعالى: ا 
ألنّاس أَتَفوا ريك ولْحْسَوا يوم يحرف وَالدُ 
أي ا در عد ليد يك 
[لقمان: 7 ؟]. 

وحول هذه القضية تحدّث كثير من 
المستشرقين الذين ييحثون في القرآث عن 
مأخل: فوقفوا عند هذه الآية: #إولا تر دازو 

وِذْرَ لخر #[الإسراء: 18]. 

وقالوا: كيف نوقق بينها وبين قوله: 

حيار أَنقَالمْ وَأقَالَا مع نقلي 4 
[العنكبوت: 1]. 

وقوله تعالى: « ياوا أورَارهم م كاله 
8 لْقسمَةٌ وَمِنَ أَيْرَارِ اليرت قم 

3 كل جل الدقة 6 رقيو 4 رادل 


يعور 18 
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ع 
ونقول: التوفيق بين الآية الأولى والآبتين 
الأخيرتين هيّن لو فهموا الفرق بين الوزر في 
الآية الأولى» والوزر في الآيتين الأخيرتين. 
ففي الأولى وزر ذاتيٌ خاص بالإنسان 
نفسه» حيث ضلّ هو في نفسه» فيجب أن 
يتحمّل وزر ضلاله؛ أما فى الآية الثانية 
فقد أضلّ غيره» فتحمّل وزة الخاص به 
وتحمل وزرمن أضلّهم. 
ويوضّح لنا هذه القضية الحديث النبوي 
الشريف: (من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيع)1. 
مع الإطماع في الفضل والنعمة والتحذير 
من اليوم الذي 01 وصفه: جلا جرى قنش 
عَن نمي ًا © [البقرة:./]. 
فالتبعة فردية والحساب شخصيء وكل 
نفس مسؤولة عن نفسهاء ولا تغني نفس عن 
وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيمء مبدأ 
التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتميبز 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 
الرّكاق» باب الحتٌ على الصّدقة ولو بشق 
تمرق رقم /ا١‏ 1 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حوفلليس 


من الإنسان» وعلى العدل المطلق من 
الله وهو أقوم اجاج التي تشعر الإنسان 
بكرامته» والتي تستجيش اليقظة الدائمة في 
ضميره» وكلاهما عامل من عوامل التربية 
فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من 
ميشه 0 

قال تعالى: اونما لاجر كنس عن 

لين خَبنا َكَايَبَلُ ينها َه وكا يقِقذ ينها 

عضن ُنصَرُوقَ © [البقرة: /4]. 

ا لا جرَى مَفْس عَن كفي سين 
أي: واحذروا يومًا عظيمًا أمامكم سيقع فيه 
من الحساب والجزاء ما لا منجاة من هوله 
إلا بتقوى الله في + جميع الأحوال» ومراقبته 
في جمين الأتافة لور. بو لا لشي ليد 5 
نفْسٌ -مهما يكن قدرها عظيمًا- عن نفس 
مهما يكن ذنبها صغيرًا شينًا ماء كحمل 
وزرها أو تكفير ذنبها ولا تر وازمة وذدَ 5 
رهد وين تدم مُتَقلٌ إل حمَِهَا لا يحمَلْ مِنَهُ 
شَقْءوَلَوَكَانٌ ذا فرَق 1#فاطر: 16]. 

وصف اليوم بهذا الوصف ولم يقل: 
يوم القيامة مثلًا؛ للإشعار بن التَصِرّف في 
ذلك اليوم والأمر كلّه للّه» فليس فيه ما اعتاد 
الناس في هذه الدّنيا من دفاع بعضهم عن 
بعض» وعبّر عن هذا المعنى في أوّل سورة 
بقوله: فل تيت رلب [الفاتحة: 4]. 

ثم وصفه هنا بوصنفب آخر يناسب الأوّل 


() في ظلال القرآن» سيد قطب .,/١/١‏ 





فقال: «إولا يَُبَلُ يها سَمَعَةٌ ولا يُؤْمَدُ نيا 

عَدَلُ وَلاهْميْصَرُونَ © [البقرة: 20]48. 

فلمًا ذكّرهم الله تعالى بنعمه أولّا عطف 
على ذلك التتحذير من حلول نقمه بهم يوم 
القيامة فقال: تف دء ما 4 يعني: يوم 
القيامة (إلَا جرَى تَفْس عن ليس ًا أي : لا 
يغني أحدّ عن أحدٍ كما قال: «إوَلَاتَر وَازِرَة 
زد لخر 4# [الأنعام: 154]. 

وقال: مويق يمال من مه )ند يه 
2 ولب ونه )لكل أنري مهم بوي سَأنُ 
يني [عبس: 4 *-/]. 

وقل: هم كته تَهَلْ سكل 
مرضكة عَمَا بصعت وَيسَعْ 5 
0 مَكر وما هم 
كدر و عَذَاب ألو شَدِيدٌ © [الحج: 
]1 

0 تدم ليها لاجمل 

هِنْدُ سَىَء وَلَوَكَانٌ ذا فرك 1#فاطر: 18]. 

وقال: لظا فَِدَا ِسَ في ألصّور مل أَقَسَابٌ 

بلنهم نوه 60100 [المؤمئون: 


2020 بي . يمره 
2 
١6٠ا].‏ 


وقال: هآ يَتيها ألنّاس نَع يكم وََخّْوأ 
ممع ة ور 
يوم 20 
عَْوَال َي [لقمان ما" 


فهذه أبلغ المقامات: أنَّ كلا من الوالد 


59 البثار محمد وقي برقا م 


وولده لايغني أحدهما عن الآخر شيئًا!"'. 

وهؤلاء الذين يصدّون عن سبيل الله 
لن يجدوا وليّا ولا نصيرًا في الآخرة» وإن 
وجدوه في الدنيا لأن كل إنسان في الآخرة 
سبيكون مشخلا بنفسة. 

إذن: فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله لا يعجزون الله في الأرضء ولا 
يجدون الولي أو النصير في الآخرة”". 

وقال تعالى: 2 ييه لبن اما نموا 
ًا ردك من كَبْلِ أن 0 َم لا بيع يه 0 
5110008 وَالْكَوِرُونَ هم امون "0 
[البقرة: 6 8 ؟]. 

قال محمد رشيد رضا: «فسّروا فيه 
البيع بالافتداء وجعلوا فيه الخلّة والشّفاعة 
على ظاهرهماء أي أنفقوا فإنَ الإنفاق في 
سبيل الخير والبرٌ -وهي سبيل الله- هو 
لذي ينجيكم في ذلك اليوم الذي لا ينجي 
الأشحّة الباخلين فيه من عذاب الله تعالى 
فداءٌ فيفتدوا منه أنفسهم» ولا خلّةٌ يحمل 
فيها خليلٌ شيمًا من أوزار خليله» أو يهبه شيعًا 
من حستاتهء ولا شفاعةٌ يؤثر بها الشف في 
إرادة الله تعالى » فيحولها عن مجازاة الكافر 
بالتّعمة الباخل بالصّدقة المستحقٌ للمقت 
والعقوبة بتدئيس نفسه وتدسيتها في الدّنياء 
وهذا هو الوجه الذي اختاره الأستاذ الإمام» 
07 الل تقس القرن اليب أبن فير ةا 


الاتشير التعرادي 58/١‏ 
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فالآية يحسشى اثولة قعائى في عله الشورة: 

نموأ يما لّا جر كفس عن كفن ينا ولا 
يقْبَلُ ينها سَمَعَهُ ولا يوعد نا عَدلٌ ولا هُمْ 
يُنَصَرُونَ 4 [البقرة: 48]. 

فقوله: إلا جر نفْس عَن فين طينا 4 
بمعنى نفي الخْلّة هناء والعدل: هو الفداء 
بالعوضء وهو بمعنى البيع المنفيّ هناء 
ومثلها آبة «إوَاتَقوا يومالا جرَى تدش عن ين 
طَيَْاوَلَايقْبلُ معدل ولا تَفَعهاسَفَعَد وَلَاهُمْ 
يُصَرُوق 4 [البقرة: ]206 . 

وقال تعالى: ل ثُل لُِبَادِىَ الذي مَأمَموا 
بقِيمُوأ اصّلرة وَسْقفُوأ عا 0 سر 
وَفَكَايَة بين مكل أن بأن يز ل ريه 
0-0 هيم 1]. 

قال ابن كثير: «المراد من هذا أنه يخبر 
تعالى أنه لا ينفع أحدًا بيع ولا فديةٌه ولو 
افتدى بملء الأرض ذهبًا لو وجدهء ولا 
ينفعه صداقة أحدٍ ولا شفاعة أحدٍ إذا لقي 
اللّه كافرّاء قال الله تعالى: «رَاتَُوا يرال 
جرَى نَنْس عن مس طَيكًا وا يقْبَلُ ينها ذل ولا 
َفَعها عع ولاه مر يرو © [البقرة بعال 

وقال تعالى: 4 5857 م 


فيد وله 


ل 


أيه ألِنَ امنأ نوأ 

ِمَا ترفك ين قَبّلِ آن َلِقِ يوم لا بَهعٌ فيد 
1 لمعك وَاْكورونَ هم طمن 4 
[البقرة: 22968904 
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وقال تعالى: "ولا زر وان وند ريك # 


[فاطر: 18]. 
أي 1 تسل قل تعن تين شو بلي 
كل مطالبٌ بأمر 0000 

وقال تعالى: «9 يما الاش عأ يكم 


خسوا يوم لَيجِى َال عن وليف امود 


559 وعد لد 7 


هو جَازٍ عَن وَالرى مَيْكَاً إرك وعد اله عق ذلا 


خم اروو مو سسرخ م فوس ادس موي 


9 ممْريحكم الحيرة لديا ريسك بق 
لْفَرُو2ٌ © القمان: ]. 

أمر تعالى الناس بتقواه التي هي امتثال 
أوامره» وترك زواجره» ويستلفتهم لخشية 
يوم القيامة اليوم الشديد الذي فيه كل أحد 
لا يهمه إلا نفسه ف «لإِجرى وَالِدعن ودف 
لَامولُودُ هو جَاٍِ َن وَالِدى سَيًْا 4 لا يزيد في 
حسناته ولا ينقص من سيئاته» قد تم على 
كل عبد عمله. وتحقق عليه جزاؤه. 

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل 
مما يقوي العبد ويسهّل عليه تقوى الله 
وهذا من رحمة الله بالعباد» يأمرهم بتقواه 
التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب» 
ويحذرهم من العقاب» ويزعجهم إليه 
بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمد يا رب 
العالمين. 

إلك وَعَدَ لله حي 4 فلا تمتروا فيه» 

ولا تعملوا عمل غير المصدقء فلهذا قال: 


مع مل ع م دوس 


ملا تَمركسكم لحر لديا 4 بزيتتها 


.81/ المصدر السابق/ا/‎ )١( 
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وزخخارفها وما فيها من الفتن والمحن «إولّ 
يَمْرَكُم أنه أْمَرُورُ # الذي هو الشيطان 
الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه 
في جميع الأوقاتء فإن لله على عباده حقاء 
وقد وعدهم موعدًا يجازيهم فيه بأعمالهم» 
وهل وفواحقه أم قصروا فيه؟! 

وهذا أمر يجب الاهتمام به» وأن يجعله 
العبد نصب عينيه» ورأس مال تجارته التي 
يسعى إليها'". 

قال ابن كثير: «يقول تعالى منذرًا للثتاس 
يوم المعاد» وآمرًا لهم بتقواه والخوف منه» 
والخشية من يوم القيامة حيث «لاصلفى 
وَالِدّعَن ولد 4 أي: لو أراد أن يفديه بنفسه 
اا لال سوال ال لوا ولاق وال 

ن 1 بالمرضفلة عليهم بقوله: ثلا 
5 يكم لسر حر الدئا 4 أي: لا تلهيئكم 
5-6 فيها عن الدّار الآخرة وَل 
معي يعني : الشّيطان»2706, 


يَْرنكُم نارود 4 
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الكسبء الثار 


22020 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 507. 
00 تفسير قر العظيمء ابن كثير 5/ 701. 


